ناء العم توب 


لقاب الز کی ازم ہی يسارد رايت 
که وتسم ار یر لطلية 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي Twitter: @sarmed74 Sarmed-‏ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_books‏ 


ريتشارد رايت والادب الزنجی الامريكى 


بدا الأب الزنجى الأمريكى بالحكاية الشعبية » التى نقلها 
المبيد الأفارقة معهم من افریقیا الى امریکا بعد اختطافهم فى سفن 
تحار العبید ۰ وذلك نظرا لسهولة تداول الحکاية شعبیا > 
ولتغيم‌ها عن التراث الافريقى والوجدان الافریقی ومزجها بالاام 
و الهموم الجديدة التی يلاقيها الافریقی فى رحلة العبودية واعمس‌ال 
السخرة تحت وطاة سیاط الرحل‌الامریکی الابیض وفیوده الحدیدیة 
وراحت. الحكاية الشعبية بين الزنوج الامريكيين لأنها! كانت تحکی 
همسا » فى تجمعاتهم وجلساتهم » فتفلت من رقابة الرحل الأبيض 
ومن تسلطه وسبطرته على معدرآات الرحل الاسود بغية فقتل 
روحه وقطع الصلة بينه وبين جنوره الافريقية وترائه الاعریهی ٠‏ 
ومن هنا لعبت الحكاية الزنجية دور المقاومة وتحقيق الذات فى 
مواحهة تحدیات القهر المسلط من السادة البيض ضد الزنوج ¢ 
ماديا وروحيا » لتحويلهم الى عبيد اقرب الى الحيوانات العابملة 
فى مزارع البيض ظ 


وقد ولدت ماساة الزنوج الأمرقيين فى سفن العبيد التی لاقوا 

فيها وبلات رهيبة من التعذيب باسیاخ الحسدید المحماة تکو ی 
اخساذهم » والكود والاطواق الحديدية تشد أقدامهم ورقادهم 6 
وفاتحات الفم ونازعات الاظافر » فى رحلات تهلك اکثر من نصف 
حمولة كل سفنه من المیید ۰ وقد تجمع من النصف البافی نحصو 
اربعة عشر ملیونا من عدد المختطفين من أفريقنا الذى تراوح سن م۳ 
و +1 مليونا من السود ۰ ومن هولاء المتبقين تاسس الثراء الامریکی 
الابيض » وتكونت معه ماساة الزنوج الامريكيين » التی ظلت نتفاقم 
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حتى شهدت الحرب الاهلية الامريكية واعلان تحربر العبيد 
۰۱ ) ۰ غ أن اعلان تحرير العبيد لم يكن اکثر من اعسلان 
رسمى © ولم يقصد به البيض تحریرا فعلیا للزنوج » بل استهدنوا 
من ورائه تخلیص الزنوج من ربقة اضهاب الزارع البیض ف الهنوب 
لصالح راسمالی الشمال البیض ایضا » واصطيادمم للمهيل فى ٠‏ 
الجنوب ۰ غلم تكن الحرب الاهلية الامريكية حرا لتحرير العبيد 
حفا » ولکنها كانت صراعا بين راسمالی الشمال واقطاعي الجنسوپ 


لنفير نوع مالك العبيد السود + ولقد أستمر شنسق الزننوج 


وخرقهم واضطهادهم واستغلاهم وأحتقارهم ومغادتهم کیال 
من قبل البیض » ختی آليومفه . ۱ 


.وهد عبز الادب الزنجی الامرتكى عن ماساة الزتؤجالامريكيين؛ 
وأنعكست فى احماله الشفوية والمكتوبة مراحل قضية الزنوج من 
البدایات الافريقية ألى التطورات الامريكة > وحفل الایب اقزنهی 
الشغوى يصور الحنينلاغريقيا » القارة والاسرة واشاعرالانسانية؛ 
هما أكثر ما فرق تجار العبيد والاقطاعيون الهِيض بين الاخ راخیبه 
والابن وابیه والزوج وزوخته والحبيب وهببيقه ۰ فجامت بدایسات 
الادب الازنجی الامریکی » فى الهكاية ااشحية ز الافنیانه الننمبية 
والنسعر التسسعبى » لتعبر عن مرخئة م اقذات وحماية ازوج 
من التحول الى مهرد حبرانالت تشقى فى مزارع افيض ۰ ۱ 


٠‏ غير أن هذا الادب الزنجى الشسغى فم بت أن صل ہے 


# ماجع القصة الکاملة لاختطاف :العبيد هن أغريية ومأساة ازاوج الام يكييع: 
فى کتابنا * دياع عن. الزنوح » السادق خن الداز القربية بظهامية ۱۹5۵ . 
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واعلان تحرير العنید » الذى جاء كخطوات رسمية فى طريق تطور 
الزنوج وتخررهم من قبود الرجل الاقطاعی الأبيض الحسسدددية 
البيضعهم فى قيود الرجل الراسمالى الابیض الآلية ٠‏ ولكنه وضع 
الأساس الشرعى لتضال الزنوج الامریکیین فى سسبیل الخرية 

والمساواة والعدالة والحقوق الانسانية ٠‏ وبدا الادب الزنی 
الأمريكى المكتوب فى التعبير عن الهموم والاشواق الزنجية شسعرا > 
لسپهولة تلقى الشعر وتداوله وحفظه وامكانياته فى التعبر الانفعالى 
السريع عن الهموم الآنية واللحظية ۰ ومن ثم تأخر ظهور الأدب 
القصصى والرواثى الزنجی الى اواخر القرن التاسع عشر واوائل 
القرن العشرين ء لا بتطلبه الايداع القصصى والروائى من تركيب 
وتصميم.وبناء وعقلانية ووقت » فى الكتابة والقراءة » لدی الكتاب 
والقراء على السواء » على عكس الحال مع الشعر الذى بنطلق من 
الوجدان ويتخلق من الانفعال ویسهل کتابته وتوصيله الى التلقن. 
وتمثلت بدایات الادب القص‌صی الامریکی فى قصص ١‏ شارلز 
"سیستنت » المتقوق نسنة ۱۹٩۲۲‏ ۰ الا أن هذه البدایات القتصصية 
فى الادب الزنجی آلامریکی كانت ضائمة فى خضم التیار العام الطاغی 
من الشعر الزئجی الامریکی التدفق بواسطة الشب‌مراء الزنسوج 
الأمريكيين الکبار آمثال مجونسون وبراون-وهیوز ‏ 


و . ء زیتشارد رايت ليمثل جماع فن الحكاية والقصة الزنجية 
الأمريكية » ولیندع اعمالا قصصية وروائية زنجية تتسم بالتقدم 
ى الشکل الفنی وق العتوی » فى بناء الشخصیات وق مواقفیا 
ازاه قهر البيض للزن و ونظلعاتها لتحقیق الحريسة الكامئة 
والساواة الکابلة لانسان الزنجی : لذا يعد « زیتتنارد رابت » 
بمثابة: امير للزنوج الانریکیین » او كما وصضتفه « جان بول 
ننتازتر 0 6'ق کتابه ( ما هو آلادب ؟ » © قائلا( ان القراء 
السود یمتلون - الکاتب الاسنود. الكبير زیتشارد زایت: - الذاتية» 
:الطغولة ذاتها » واتضاعت ذاتها »"والفقد ذاتها » انهم يفهمونه 


كلمة بقگوبهم ۰ آنه » ق سعيه الی أن بستنم بشان وضعه 
ی » ببفث النور ف انفسهم + آنه بتوسسط الحياة التی 
همیشونها يوما فيوم بشکل مباشر » والتی نتحملون آلها دون 


ر 


أن يجدبوا كلمات يعبرون عن آلامهم > ويسميها » ويريها لهم : 

آنه وعیهم وه )) وهذا هو ما كفل لاعم_ال ریتشارد رايت 

القصصية والروائية » النجساح والقبول لدى جماهم القراء > 

فطبعت كتبه بعشرات الطبعات وملاين النسخ ۱ وجعلت منه 

الكاتب الزنحى الأول ۰ وأرسى. رایت بقصصه ورواياته 
وشخصياته الزنحية الحديدة دعائم الادب :القصصى والروائى 
آلزنحی ق أمريكا ٠‏ ومن هنا يعد ریتشارد رایت رائد هذا الآدب 
بلا منازع ٠‏ ۱ 


ريتشارد رايت كاتب حر ثائر على الوضع اللا انسانى زنوج 
عنها »ع وتدفقت فى كتاباته الصور الواقعية لماناة الزنسوج 
الامریکیین وتطلماتهم واشواقهم للمساواة الانسانية بالبيض ٠‏ 
ولکن الدعوة الى المساواة لا ترضی قوب وجيوب الرجميين 
من دعاة التفرقة العنصرية ۰ فالکا نب کات تری ال 
الى الساواة نشاطا معادیا لامریکا ٠‏ ولذا احرقت کتب الادب 
الأمريكى الحر فى مكاتبها الخارجية » ومن بینها كنب « ريتشارد 
رایت )) ۰ وازاء التهدیدات التی تلقاها « رادت » فى آمنه وحداته» 
اضطر للفرار مع زوجته واطفاله الى باريس »> وترك وطنه حیث 
ولد فى عسام ۱۹۰۰۸ فى مزرعة بالقضرب من ١‏ ناتشز » بولاية 
(( مسيسبى )) ٠‏ وبصد وفاة والده رحلت عائلنه الى ممفیس 
و تنسى » ۰ فى عام ۱۹۳6 انتقل ريتشارد رایت الى شیکاغو 
حيث بدا العمسل » سنة ۱۹۳۰ 6 فى الاتحاد افرکزی الکتساب 
ومارس تشاطه الأدبى لاول مرة ۰ واخذ یکتب القصص بانتظام 
" ويرس لها الى الصحف ختی ربح حائزة على مجموعة قصصه 

(( آبناء العم توم )) من مجلة فصصية ۰ ٠‏ وق عسام ۱۹4۰ اشر 
روایته الاولی » ابن البلدة ( التی حيملت اليه الشهرة والنحاح 
والاستقلال المسادى والفكرى ٠‏ وقوبلت. روایته الثانیه (( الصبی 
ا ل ی و ٠‏ ثم توفى مغتربا 
ق بارس :عام e 11e:‏ 


۹ 


فحرت « ناء العم توم » > اولی اعمال و رايت 
القصصبة 6 الادب القصصى والروائی الزنجی آلامریکی 3 وقدمت 
صياغة قصصية جديدة تعتمد على الحوار ومعمارا فنيا جسدیدا 
يجمع بين الشكل القصصى والبناه الروائی ٠‏ وضمت سمة 
ذاتية لكاتبها » تحسدت فدها ماسساة الزنحى الأمريكى ومعاناته 
فى ظل سيطرة الرجل الأمريكى الابیض واضطهاده وقهره » بالرغم 
من مرور نحو قرن من ألزمان على اعلان تحرير العبيد فی آمریکا ٠‏ 
كما ضمت مجموعة « ابناء العم توم » خمس قصص طويلة 
أو خمس روايات صغرة 3 وق هذه الترحمة أنتقينا سرة 
الكاتب » ألتى كتبها بعنوان ( اخلاقیات الزنجی الأمريكى اذل » 
أو (( فلسقة الحياة عند جيم کرو » » واهم روایتن من الروايات 
الخمس : ( بج بوى یفادر المنزل » و « عند ضفة النهر » € 
لدلالة هذه الأعمال الثلائة وحسن تمثيتلها لادب ريتشارد رابت 
ودقة تعبيرها عن ماساة الزنوج الامریکین ۰ 


و ۲( العم توم ( شسخصية رمزیة تلزنوج الأمر يكين أندعتما 
الكاتبة الأمريكية ( هارست بیتشر ستاو ( في روآأيتها المظمة 
) کوخ العم توم » ( ۱۸۵۲ ) التی بینت فیها » باسلوب انساتی 
مشوق وعطوف » العذاب الذى بناله الزنوج الأمريكبين فى سل 
العبودية » وصورت فيها امثلة لهذا الطذاب تقشصر لها الابدان 6 
فحرکت المشاعر وانارت المواطف الانسانية شد العبودية 
والرق » وقدمت الزنوج کبشم لهم قلوبهم واحساساتهم وعواطفهم 
وعلافاتهم الانسانية » وتسببت فى تحريك ب الاهثد_4 
الامریکةه ۰ ونتحت فرع قات الرواية من كونها شهادة لكاتبة 
امريكية بیضاء لم يقبل ضمم‌ها بشاعات الرق والعب‌ودية التي 
يكبل بها البيض العبيد السود » حتى أن الرئيس الامريكى ابراهام 
لنکوئن » محرر العبيد > قال اژلفتها الروائية « هاربيت 
بيتشر ستاو » عندما التقی بها فى عام 1811 آثناء الحرب الأهلية: 
(( حسنا یا سيدتى ستاو وانى سعيد بان آرحب بك بوصفك 
مؤلفة تلك القصة التي احدثت هذه الحرب العظيمة ) ٠‏ 


قدمت ( هارییت بيت ستاو » العم توم كشخصية طيبة متدينة 
وسبتسامة ۰ رات الويلات .فى عذاب البيض وماتت ٠+٠‏ هکذا مات 
» | العم تو توم: کی الشخصية الرمزية وترك آپن‌اءه الزنوج يعانون 
يكتب ئا ( رين 34 رايت 4 عما میگ بدا نين من ابناء العم توم . 
وكم هو بشع ومقزز لاكذوبة الحرية آلامریکیه والمدالة 
الأمريكية وحقوق الانسان ٠ ١‏ أذ بلاقی الصسبی الزنحى 
١‏ بچ بوى » حتفه خر بایدی الیض > و الشنة ال ا 
باسمه » بينما بقتل الزنجى العخوز مان ٠)‏ بطل القصة الثانية» 
بلا رحمة برصاص البيض © بعذ مطاردات دموية غنيقة يشترك 
فيها البيض والكلاب ۰ وعی جرائم بلا عقات » لا يكف اقبیض > 
حتی اليوم 6 عن- ازتكايهة ضد الزنوج الأمريكيين المتطلعين الى 
نيل خقوق آلانسان + ٠‏ 


« أخمد محمد عطية 6 


« جيم كرو » مصطلح يقصد به انموذج الزنجی الامريكى 


كانت الكلمة السائدة بين الزتوج ابان الحرب الاهلية فى أمريكا 
« أنه المم توم » التی تعنى الاضطهاد لهذا النوع الآدمى الاسود 
الراكع تحت اقدام البيض والذى يعلم مکانه أمايهم . واستبدلت 
هذه الكليئة نة جديدة تحمل معنی جدیدا ول : مات العم توم . 


¥ 4 ۶ 
هل سحیح ها يقولونه عن 7 دكسى » ؟ 
هل تظل الشمس ساطعة طوال الوقت 7 
هل بتفتح زهور الماجنوليا آمام کل باب ؟ 


قطمة و احدة ؟ 


ا 
هل هذا الجمع من الناس النبلاء حلم 1 
هل یضعکون . هل يحبون ٠‏ کما يقولون فى كل آغنية ؟ . 
اذا كان هذا صحيحا مهو ما ابتفیه . 0 

« اغنية اشحبية 8 
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0 ل الك 

2 کنا مشق اتاداس .رارکت عنما كنت لل ارال 
السعك الحديدية ٠‏ وعان ناو ه الضیق مفطی بتطع من بقايا الفهم 
السود ٠‏ ولم ينم أى شىء أخضر ف هذا الفئاء ۹ كانت الليحة 
الوحيندة من الخضرة التى يمكننا رؤيتها بعيدا بجوار : الخطوط 
الحسديدية حيث تعيش عليها جمامات البيض . لكن بق ايا الم 
الننايية © وعلسی این با کانت ف یا ال 
تصلح كأسلحة خقيفة ٠‏ قفى الإمكان دائما شن حرب حابية ري 
ببقایا الفحم السوداء الضخمة . وما عليك الا أن تنحنى بجوار 
ا المنزل االحجرية ویداك ممتلئتان ن بحفات من ممسیحوق 
الرصاص . وتفرغها على أول ل راس ذات شعر اسود ناعم ترا 
من حانب صف آخر من الاعندة تجعلها درتدك "الواقی > لقد بذلت 

ما بوسهعك لتنتصر 5 . وكانت تسلية عظيمة . ۱ 

ولم اتحقق بالرة من مخاطر لعبة ١‏ الفحم السيئة هذه حت . 
حدث أن وحدت شلهةه من الاو لاد آصدقائی مس و صرت نفسها 
مشتبكة فى حرب مع الاولاد 0 0 يعيشون بجوار الخطوط 
الاو لاو" 0 بعيذا لکنهم قابلوه بیز: ن لمات کنو ۰ 
تشامتلا من سیل بدا رم اختباو! بجوار الاش هار 
والأسسوار a‏ احواضهم الخضراء المتهمبدرة ۰ ونظرا لأنه 
لم يكن لدين!ا مكان نمی به ققد متا الى أمتسدة بقارا 
الحجرية . وق آثناء الانسب‌هاب اصابتني زجاجة لبن بكسبورة 
بجائب الآذن. منت خر عميقا اخ یدمی بخزاره واحدث منظر 
الدم التدفق على وجهی أثرةا سيئًا فى معنويتنا . فترکنی زملائى 

فى المعركة واف بلا حراالت" و الفتاه ونغائرو؟. متههین الى 
ازا . وشاهدنى جار طيب وإسرع بی الى طبيب حاك لی ثلا 
عرز ق رقبتى . 

جلبت علي أإطراف قدمى ٠‏ ممرضا حرحی ومنتظرا عودة ا 
من عملها واخصملت بان جورا خطر! قد تال ر لے یی موده أ 
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شیء ضار افی التلام تلم الفحم © فاقصى ما تبيه قطع الفحم من 
أذى هو أن تخلف تورما . لکن الزجاجات. الکسورة كانت خطزة 
نهی تخلفك :ممزقا..» باهيا » وفناقد الامل م ٠‏ چ ر e‏ 
عندما هبط الليك . عادت أمى من مطعم البيض . ناندنعت 
شىء . وكنت اعرف انها ستخبرنى بالضبط بما يجب على أن أفعل 
بمدئذ . فتعلقت بيدها وحكيت لها - بسذاجة س القصة باکیلها. 
نفحصت جرحی ثم صفعتني بكفها وسالتتی : ٠‏ ۱ 
- كيف لم تختبیء ؟ ما الذی اخرجك بعیدا لتتمارك ؟ 
كنت محظما واخذت اصرخ باعلی صسوتی . واخبرتها والرغاء 
يتصاعد حول فمی بأنه لم یکن لدی آشس‌جار أو أسوار لاختبیء 
بجانبها . ولم يكن هناك شىء أسبقطيع أن استخدمه كخندق . 
ولا يمكن أن تطوح بقذائفك بعيدا عندما تكون مختبئا بجوار اعمدة 
منزل حجرية ٠‏ فأحذت غطاء برميل خشبى ودفعتنى الى المنزل . 
وأجلستنى على ركبتى واوثقتنی بحبل وظلت تضربنی حتى انتابتنی 
حمى بلغت درجتها ائنتين بعد الماثة . وضربتنی على مؤخرتى 
بغطاء البرميل وبینما كان جلدى لا يزال ينضح بالالم اخذت تقص 
على نوادر «.جيم كرو » ( الزنجى اللضطهد بين البيض ) الحكيمة. 
فلم اکن أبدا آب‌داا لا تصارك مع البيض مرة ثانية ‏ وقحت 
أية ظروف_وقد كاتوا مصيبين تمناملاق قذفيزجاجة اللبن المكسورة. . 
لم اکن اعلم بانها تعمل فى مطاعم البیض الحارة لتحصل علي 
- تمینها على العناية بتربیتی ؟ الم اکن آذعب لاتعلم لاصبح 
' ممتازا ؟ وقالت لى انها لا تستطيع أن تقلق نفسها بمعاركى . 
تهت نصائحها باخباری باننی يجب أن اشكر الله طوال ما حبیت 
على انهم لم یقتلونی . 7 ظ 1 
وظللت أهذى طوااك هذه الليلة ولم استطیم الوم . وكلما 
أغمضت عينى رآيت وجوها بيضاء تبيمة منبئقة من سقف الحجرة 
قق فى بعيون أفريرة . 0 
زابتداء من هذا الوقت تصاهدا . اختفت جاذبية فناة منزلضا 
۰حواض ذات الازهار المثمرة صارت مجرد علامة . وحتئ الیوم 


نف 


3 


عندما أفكر فى البیضص أجد .الخطوط الحادة المخيطة بمنازل البیضص 
محاطة بالاشجار واحواض الزهور والاسوار لا تزال راس خة 
بعضص الشىء ف قراره عقلى ۰ وخلال السنی أحذت هذه الاشیاء 
تنمو فى دائرة مميزه من الخوف م أ ۱ 

ومضی وقت طويل قبل أن أصبح على علاقة وثيقة مع البيض 
مرة ثانية . انتقلتا من أركاناس الى السیسبی . وهنا أضبح لدينا 
حظ سعيد بالا تعيش بجوار خطوط السكك الحديدية أو ملتصقين 
بجيراان بيض . سكنا فى قلب دائرة السود المحلية . كانت هناك 
كثائس للسود وقسس سود ومدرسون شود . ویقالون سود 
وموظفون سود . فى الحقيقة كان كل شىء اسود تماما حتى اننی 
لدة طويلة لم فكي فى البیض السالین فى فترات طويلة قاسسية . 
الکن هذا لم يكن من الممكن أن يستمر الى الابد . فكلما ينمو الانسان 
يأكل مزیدا من الطعام وتزداد تكاليف ملايسه . قعندما أكملت 
تعلیمی التوسط . كان على أن اذهب لاعمل.ولم تتأخر أمى طويلا 
فى تزويدى باحتياجاتى والباسى » وهی فى عملها بالطيخ . 

لا يوجد سوی مكان واحد حيث يستطيع الصبی الاسود الذى 
يعرف أية حرفة » أن يجد عملا . وهذاا یتوافر حيث اللنازل 
والوجوه بيضاء حيث الاشجار واحواض الزهور والاسوار خضراء' 
كان عملی الأول فى شركة لصناعة النظارات فى جاکسسون 
بالسیشبی وق صباح اليوم الذى طلبت فيه . وتنت مقدودا 
ونظیفا آمام الدین مجِيبا على کل اسئلته بکلمتین واضحتين ۰« نعم 
ییا سیدی » ( لا یا سیدی » وکانت. حریصا على نطق «یا سیدی». 
بكل وضوح حتی يعرف أننى مهذب واننى اعلم اين انا . کہا اعلم 
أنه رجل آبیض . واردت هذا العمل لدرجة سيئة . ۱ 

وتقحصنی كأنما یختبر کلبا انیقا مهدی اليه . وس‌النی بدقة 
عن دراستی وبمزيد من الدقة عن مقار ما تعلمته من الحساب . 
وبدا مسروراجدا عندما اخبرته باننی‌تلقیت‌دروس الجبر لدفسنتین .. 
س اغلام »ما مدی حبك لجاولة تعلم شىء مما يدور حولك هنا 

انتى لاحب ذلك كثيرا یا سیدی . 

۱ 68 


3007 ی .تخيلاتق شقطريقى فق الحياهمحتى تحنى الزنوجلمئتخيلاتم . 


Gi‏ ی 
وقال" لرجل HRY‏ الخامسة والثلاثين من 
ا ریتشارد » أنه سيعمل لحسابنا . 
فنظر الى « بيز » واوما براسه ۰ ۱ 
سب ( موری ) هخا ریتشنارد الذي سيعهل لحسابنا ۰ 
فأئنى اك قائلا ۰ 
ل ۰ 
RE‏ خمسة ة دولارات ف E.‏ 
9 أحوز الرضاا . ومنذ الشهر الاول وفقت 
فى عملى تماما ويدا لی أن كلا من بیز ومورى يحباننى . لکن شيئًا 
كان بضایتنی 5 وظللت أفكر فيه ٠.‏ فلم أكن اتعلم أى شیء ولم 
يتطوع أحد لمساعدتى . وعندما ظننت أنهما نسيا ما يجب على من 
تعلم يعض االثىء عن ات صبئناعة e‏ الزجاجية الت 
- ها الذى تريد أن قله ايها الزنجي ».كن يهني 7216 
نتلت 6 ۱ 
يي 000 ی 
م ١‏ . یبا لم يكن يريد أن پسااعدتی فقط كملا اعتقدت 
سبألنى بيز وقد تصلبت عيناه الرماديتان : 
قل لى هل انت مجنون أيها اللقيط الاسود ؟ 
ثت مذكرا أياه بما قاله المدير من أنه يجب منحی فرصة 


لاتعلم + بعضص الشىء ۰ 
"e‏ 


- ايها الزنجی ) اتظن انك بیش . الا تن 1 
- حسنا انك على تما كبا يفل الرجلى ایض . 
ا يه 
" تفسك . ۱ 
ومنذ ذلك الحين. تفیرت بعاباتهیا > فلم یمود يلقيان الى بتحية 
الصسیاا e SS‏ 55 کت 
الاسود سول وی 
على هذا ان لیر رجل یش نس کب هه 
المنضدة ا ل ا در 0 
بون منضدتین ضيقتين واقف مسندا ظهرى الى جدار . 
تليحة ا[ ٠‏ 
نجي سيد ۾ ۱ ۱ 
- ریصاود اد ان اساك من هي با و 
قفن موری اتيا سماد1 الم الضیق بين النضدهین وثتی ذراعيه 
محدقا ف برزانة . 


81 


قبت النظر من شخصالى الآخر 5 شاعرا بأنشيئا ما سيحدث . 
فقلت للمرة الثالثة : 

نعم یا سیدی . 

فرفع بيز نظره لأعلى وتكلم بمنتهى البطء . 


ریتشارد آخبرنی مستر مورى هنا بأنك نادیتنی باسم بیز 
محردا ۰ 


فتصلبت وبدت هوة تفتح من داخلی . عرفت أن هذه هی بداية 
العرکة . كان يعنى آئثی فشلت فى مناداته بمستر بيز » نظرت الى 
«وری ۰ كأن قابضا على قضیب من الصلب بين يديه . وفتحت نمی 
لاتکلم لاحتج لاؤكد لبيز آننی لم اناده أيذاا بیساطه بلأسمه مخردا 
من الالقاب بين وانئى لم يكن لدی آبدا قصد بان انمل ذلك 
عندما جفبتی موری من نای ضاربا براسی فق الحائط . 

زمجر موری کاشفا عن آئیابه ٠‏ 

الآن . كن حریصا أيها الزنحى فقد سممتك تنادیه ی 
بجردا . والآن اقا" قلت انك لم تفعل ذلك فاتك اذن تسمینی کاذبا . 
انظر . ولوح بالتقیب الصلب مهددا . 


انا قلت لا یا سیدی مستر بيز أنا لم أنادك ابدا بيز مجردا 
يا سیدی مستر بيز لقد سسميتك ببیز بلا ألقاب فانتی أكون قد 
اقترفت الثما کبیرا بتوجیه أسوأ اهانة یمکن أن یوجهها زنجی الى 
رجل آبیض فى الجنوب . فوقفت متردداا محاولا آن. أكون اجابة 
طرر هی 4 


۰ 


ل ميا 


(م ۲ س ابناء العم توم ) ۱۷ 


۱ ع لا أذكر أننى سميتك بیز محسردا یا مستر بیز . واذا عنت 
قد فعلت فانتی واثق انها لا تعنی .. 

- انت آیها الاسود ابن الكلبة . لقد سمیتنی بيز بلا لقب اذن ؟ 
وظل يصفعنى حتی ملت جانبلا على منضدة كان مورى واقفنا 
فوق رأسى قائلا : e‏ ۱ 
أبيض بالكذب » والآن أخرج باکنوبتك ٠‏ أيها الاسود ابن الكلبة. 


۳ : لونى ورجوتهما أله يضايقانى 5 و کنیت اعلم ۳۹ بریدانه 5 


أن اغادر الصسنع . 


سأغادره كلية الآن ۰ 2 ۱ 
قمنحافی دقيقة لمفادرة الصنع ٠‏ وحذرت من أن أشاهد 
مره آخری او أن آخبر الدیر . ۱ ۱ 
وعندما اخبرت عشيرتى ف النزل بما حدث اعتبرونی قبيا . 


۱۸ 


تعمل من أجل البيض كما قالوا ۰ يجب أن تتمسك ببقائك فى مکانك ۱ 
اذا اردت أن تظل تعمل . 

استمر تعليمى « كجيم كرو » فى عملى التالى الذى كان حمالا 
فى مخزن ملابس . وق ذات صباح بینما كنت الم النحاس الامامى 
هبط المدير وابنه ذو العشرين عاما من عربتهها . وبنصف ركلة 
ونصف شده أدخلا امراة زنجية داخل المخزن ونظر جندى بولیس 
كان واقفا فى الركن وهو يلف عصاه الليلية واخذت أراقب بعینی 
من الركن دون ان المع النحاس بقطعة الشايواه التى بيدى . 
وبعد دقائق قليلة سمعت صرخات عصبية آتية من مؤخرة المخزن. 
وآخيرا تدحرجت خارجة داامية صارخة ممسكة بمعدتها . وعندما 
وصلت الى نهاية المخزن امسك بها رجل البوليس واتهمها 
بالسكر . وبهدوء لاحظته وهو يلقى بها فى عربية بترول . 

عندما ذهبت الى مؤخرة الخزن كان المدير وابنه يغسلان 
ایدیهما عند حوض المباه . کاننا يبتسمان . كانت الارض غارقة 
بالدماء وممتلئة بتصاصات الشعر واللابس . ولابد أننى ظهرت 
بشكل من روع لهذا المشهد » حتى أن المدير صفعنى على ظهرى 
و قالش اد 


يا غلام . هذا ما تفعله بالزنوج عندملا لا یریدون دفع فواتیر 
حسایهم . ونظر ابنه و ابتسم قائلا : 

تت حون هذه سیجاره لك . 

ولم أعرف ماذا أفعل بها لكننى آخذتها. وأشعل سيجارته وأمسك 
دعود الثقاب لاشمل سیجارتی . كانت هذه لمحة من الرقة تعبر 


۱۹ 


بأنهما رغم ضربهما للعجوز ES‏ بضربانی :ا3 عرفت 
نقط كيف احتفظ بفمى مفلقا . 


تلت ` 
ولم أسأل ای أسسئلة . 


کے انت الديمارة 


SN الدهشة‎ e 
اا‎ 


- ماذ! » هل هذا كل ما فعلاه بها ؟ 

فسالت ,+ 

نعم . الم يكن ذلك کانیا ؟ 

حستا . پا رجل لقد كانت كلبة محظوظة . 
وقال وهو يغمو شفتیه فى الطعام السائل : 


ايا للجحیم آنه لامر غریب جدا أنهما لم بر قداااها عندما صارأ 
د.اخل المخزن 5 ۱ ۱ 


۲۰ 


د نت 


كنت أتعلم بسرعة . لكن ليس بسرعة كافية > وق ذات يوم 


لوال الطريق الحار المغبر غارقا فى عرقى وساحبا دراجتى من 
.عحلة القيادة ۰ 


وتباطات دراجة بجانبی . ونادانی رجل أبيض قائلا : 

مادا حدث يا غلام 1 

فأخيرته بأن دراجتی كسرت وائنی كنت عائدا على الاقدام 

قال : 

هذا ف منتهی السو ء ۰ رکب العریة السریعة ۰ 

وأوقف السيارة . وأمسكت جيدا بذراجتی بيد وأطبقت بالاخرى 
معان حاتي البسيرة + ۱ 

0 کل شىء معت‎ E 

أجبته ۰ 

ب نعم يأ سیدی ۰ 

وواصلت االعرئة سم ها ۰ كانت ممتلئه بشبان بيض ۰ كائوا| 
:جشربون ورااقبت « القياسكا » وهی تمر من فم الى فم . 

أتريد أن تشرب يا غلام ؟ 


۳۱ 


أمى الاخلاقية النضرة قلت : 

ره ۰ ۰ 

حرجت الکلمات من فمى بصعوبة قبل أن أشعر بشیء صلب بارد 
یندفق بين عينى . كاذ تزجاجة ويسكى فارغة ورايت النجوم. 
وسقطت متراجعا فى العربة الجارية فى تراب الطريق » واشتبکت 
قدماى بأسلاك دراجتى الصلبة » واطل الرجال البیض ووقفوا حيث 

سلنی الرجل الذى ضربنى : 

ايها الزنحى ألم تتعلم تصرفا أفضل من هذا بعد ؟ الم تتعلم 
أن تقول يا سيدى عندما تخاطب رجلا أبيض ؟ 
ينزفان دما ٠‏ فتجمعت القيضات وتقدم الرجل الأبيض وركل 
دراجتى بعيدا عن الطريق . 

قال أحدهم : 

س باه . اترك اللقیط وحده . لقد نال کفایته . 


ووتنوا ینظرون الى فمسحت عظام ساقى محاولا وقف تدفق 
لدم . وشمروا دون شك بنوع من الشفقة المزوجة بالاحتتار . 


ن احدهم سألئى : 
اتريد الرکوب الى البلدة الآن أيها الزنجی ! 
هل تعتقد انك تعرف الكفاية لتركب الآن ؟ 


۳ 


فتلت ببساطة : 


أريد أن آمشی 

ريما كان تأثير هذه العبارة مضحكا . فضحكوا . 

ب حمنا ۾ الك ايها الاسود. ان ا 

وعندما ترکونی آراحونی بقولهم : ۱ 

ايها الزنجی يجب أن تکون مسرورا لاتك تکلمت بهذه الطريتة 
ولم تنلك اللمنة . انك لقيط محظوظ لانك اذا كنت قد قلت هذا 
الکلام لای شخص آخر لصرت فى عداد الزنوج الاموات . 


سد ع — 


الزنوج الذين عاشو! فى الجنوب يعرفون الفزع الذى يحدث 
عند الامساك بالزنجی وحيدا وسط الشوارع ف احیاء البیض بعد 
غروب الشمس فى وضع بسيط کهذا فان حالة الرتجى فى أمريكا 
تكون مميزه بوضوح . قبینسا كان الغرباء الفيض ‏ ريما 
يتحذون طريقهم وسط هذه لااحیاء مطاولين الحصول على منزل 
فانهم يسبتطيعون أن يمرو! دون أن یکونو! ملحوظين .لکن لون جلد 
الزنحی بحمله ممیز زا بسهولة 5 ويجعله موضعا للشكوك ویضعه 
فى مازق بلا دفاع . 

قفى ليلة متأخرة ليوم سبت كنت أسلم بعضص الحزم الى أحياء 
البيض . وكنت ادير دراجتی عائدا الى المخزن بأقصى سرعة 
ودفعتنى داخلی الرصيف . وأمرنى رجا البوليس قائلين : 


رف 


أنزل وأرفع يديك . 

ی 51 مه أ ۱ خارحین من 5 يأر 5 بينادق معد هة و سجن 
مقلویه وتقدمو! ببطء وامرونی : 

أمق ساكتا . 

فرفعت يدى لأعلى ارتفاع . وبحثوأ فی جيوبى وحزمی . وبدوا 
غير مكتفين بهذا عندما لم يتمكنوا من ضبط ما يش كل جريمة . 
ش وأخيرا قال 58 آحدهم ۰ 

وكالمعتاد قلت : 


ست. © سم 


كان عملى التالی كخادم صالة فى فندق وهفا أتمسع تعلیمی 
> « جيم كرو “» وتعمق . فعندما يكون الخدم مشغولين كنت أنادى 
غاليا لاساعدهم وما كانت أغلب الحجرات فى الفندق تش غلها 
الماهر أت فكنت كثيرا ما أنادى لأحمل آلیهن الخمر والسجائر . 
وكن عاريات معظم الوقت . ولم يكن يضايقن بخصوص للابس 
حتی ولا لوحود الخدم ۰ عندما تدخل فى حجراتهن يطلب اليك 
أن تخلع ما يمستر عراهن مقابل ۱ بقشيش. » ما دابت رؤيتهن 
لا تثير دهشستك اکثر مما تفعله زهرية زرقاء أو بساط أحمر : 
فوجسودك لا يثير فیهن ای آحساس بالخجل لانه لا ینظر اليك 
کانسان . فاذا كن وحدهن . يمكنك أن تختلس الیهن نظرات 


۳ 


من حفذونك هزه و احدهة ۰ 


وأذكر حادثا حيا . شغلت أمرأة جديدة بيضاء الجلد وشقراء 
حجرة فى الطابق الذى اعمل به . فارسلت فى طلبى لاقوم بخدمتها 
كانت فى الفراثى مع رجل ثقيل الس حنة . وكان الاثنان عاريين 
وبلا غطاء . وقالت انها تريد بعض الخمر وانزلقت من السرير 
خترت عل الأرضى لتحضر النقود من درج دولاب الملاسس 
مرقبتها . فسأئنى الرجل الأبيض . رافعا نفسه على كوعيه : 


- ايها الزنجی ما الذی - بالحجيم - تنظر اليه ؟ 
فاجبت وانا انظر لاعباق امیال فی جدار الحجرة الاملس : 


لا شیء ۰ 
قال : 


e‏ 1 مد 

صداقة وطيدة داحدی الوصیفات الزنجیات وعندما كانت السا 

علاقه غر شرعية وأقسم المسكين تأنه لم يقم أى عسلاقه غير 
۱ 1 


E‏ کس 6 م يعيروا كلا يه ۳ 1 نتسه دادو ه دیزی ‌جها 


۱ 


0-72 


o : 


و وصل الطفل اتضح بخفة لون البشرة ان ايا من الاثنين 
آلفتری عليهيا ؛ ليس من الأبوين الشرعيين . وجعل الرجال 
البيضص حول الفندق منها نكتة كير 5 7 فرو جوا أشاعة نان بعضص 
البثر ات البيضاء لاید انها أصابت الفتاة المسكيئة بجر ج مهيز 
التعلیل ۰ كان عليك أن تضحك , 


قبض على أحد خدم الفندق فى الفراش مع عاهرة بیضاه 
وضرب حتی تفجرت شراايينه وطرد الى خارج البلدة . وبعد حدوث 
هذا فى الحال » جمع چمیع خدم الفندق وخدم الصالات » جمعنا 
معا وحذرفا وكان عليننا أن نفهم آن الصبی الذى ضرب كان لقيطا 
تویا محظوظا . وارقمتنا على السکوت حتيقة أن ادارة الناسدق 
لن تکون مسئولة فيما بعد عن حياة الزنوج من مثیری التاعب . 


¬ ۸ ل 


ف ذات ليلة بيئما كنتت على وشت العودة الى المنزل قابلت 
أحدى الخدم الزنجیات ٠.‏ كانت تسكن فى جهتی و هبطنا! لفمسير 
جزانا منالطريق معا . وما أن مررنا بجندىا مراتبة الليلى الاي“ 
ال جندى المراقية نظطلرة طويلة قاسی4 ٠‏ وفحاه حذب بندقيته 
وسالنی : 

فتر ددت . 


۳۹ 


نسال ثانية . وقد خطا طويلا : 

و 

تكلم مثلها . اذن . 

قلت ما تمکننی به شجاعتی من عدم الرهبة : 

اوه . نعم یا سیدی . 

وسرت خارجا مع الفتاة خجلا من مواجهتها . 

لا تكن غبيا . انك لا تسقطيع أن تفعلها . 

أن لجندى الراقبة هذا أن يفخر بقتله زنجيين فى حالة دفاع 
شرعی ۰ 

الا أنه رغم کل هذا كانت حياة الفندق تجری برقه مدهشة ۰ 
وكان من اة لستحیل علی الغریب أن يكتشف أى شىء فالخادمات 
وخدم الفندق و خدم لصا 4 کانونا جميعا ببقسمون 8 كان عليهسم 

۳ E 

لقد اتقات دروس «١‏ جيم کرو » جیدا حتی انتی احتفظت بعمل 
الفندق الى أن غادرت « جاکسون » الى « ممفیس » وف ممفیس 
حدث أن اخترت لعمل فى فرع شركة النظارات . كنت مؤجرا . 
ولسبب مه بقدر ما عملت هناك لم یحاولوا أبدا' اثار* ماضى ضدی. 


۳۷ 


وهنا اتخذ تعليمى 5 « جيم كرو » سكلا مختلفا تماما لم يكن 
وأن أشدع ٠‏ تعلمت أن العب ذلك الدور المزدوج الذى يحب علی 
االصعب غلالبلا أن تحد كتايا تقرأه ٠.‏ قلتك کان مقررا آنه بعك 
ما يتجرع الزنجی ذلك التعليم المدرسى القليل فى الولاية فاقه لم 
تعد به حالحة للكتب . كنت دائما اقترضص الكتب من الرجال فى 
العمل . وق يوم أنست فى نفسى الشجاعة الكافية لاطلب من أحد 
ويا مدهشا » أن يوافق . ولم أصدق » بل اعتشدت أنه وافق لانه 
رومانی كاثوليكى ویحس عطفا غامضا للزتوج لكونه هو نفسه 
من عوايل الكراهية 9 وحصلت علي الکتب 4 وأنا مسلح بيطاقة 
انستعاار * بلالطريقة االآنية : كنت أكتب مذكرة لآمين المكنمة > قائلا : 
أرجوك دع هذا 'الصبى الزنجى يأخذ الكتب الآتية » وأوقم عندئذ 
بلسم الرجل الابیض ٠‏ كلما ذهبت الى المكتية ؛ كنت أقف أمام 
المكتب ؛ والقبعة فى يدى »؛ محاولا أن أظهر کمن لا يحب الكتب قدر 
الأمكان . وعندما اتلم الکتب الطلوية كنت أخذها "لى اللنزل . 
واأذا كانت الكتب التى فى القائسة معارة حارج الکتبة » كنت 
نسحب الى المر » وازور بطاقة جديدة . ولم اعط ای فرصة 
للكتبى الأبيض کی يخمن بما يطلبه الرجل الابیض الوههى ليقرا . 
فبلا ربيب ذا شك أحد الستعیرین البيض ف أن بعضص المجلدات 
التى يحبونها كانت فى منزل زنجى فلم يكونو! ليقبلوا ذلك لحظ: 


وناحده ٠‏ 
كانت توه مصنع شركة النظارات فى ( ممفیس » أضكم بکتیر 
من مثيله فى « جاکسون » وأكثر تمدينا . فعلی الاقل کانوا یحبون 
التحدث وقد بشترکون فى محادثة الزنجی ومساعدته بقدر ما يمكن 


۳۸ 


وبهذا وجدت أن هناك موضوعات كانت بعيدة عن مستوى نظر 
الرجل الأبيض + ومن بين الموضوعات التی لا يحبون الخوض فيها 
مع 'الزنوج كافت هذه الموضوعنات : « النساء الامريكيات البيض» 
الك وكلوكس کلان(۱) » فرنسا وكيف أن الجفود الزنوج تناجحون 
هلك 4 التساء االفرئسيات 3 حاك جونسون 4 الجزء "الى 
بأكمله من الولايلات المتحدة الحرب القاسية > آبرااهاام لنکولن(۲) 
حر'نت الولايلأت االلتحدة(؟) الجنراال شيرمان » الکتوليك > ألعايا » 
الاحزب الجمهورى العيودية > االمساواة (الاحتملاعية » االشسيوعية > 


(۱) «کوکلوکس كلان » » عصابة ارهابية لارهاب الزنوج وقتلهم سنقا على 
فروع الاتسجار » تكونت فى ,أعقاب حرب تحرير الزنوج فى آمریکا سنة ۱۸۲۵ 
ویرتدی “أعضاؤها الطراطر مرسوما نعلیها الجماجم بالفوسفور شعوذة وارهابا 
ازنوج ولها فروع فى جمیع آنصاء الولایات التحدة مازالت تمارس نشاطها 
الارهابى الى اليوم . ۱ 


(۲) « ابراهام لنکولن » آول رئيس أمريكى ينجح على أساس تحريم الرق 
ل الولایات الجنوبية » فى 5 من قوفمبر :۱۸۱۱ » مما تسبب قى قشوب الصرب. 
الاهلية فى الولایات (التحدة » وانتهت بانتصار قوی التحرر اعلی انصار العبودية . 
ری آثناء المارك الحربية اصدر « تنكوئن » اعلان تحرير العبید الشسسهمر 
الذی جاء فيه « أنه فى الیوم الأول من شمهر يناير سنة ۱۸۱۲ » يصبح جمیع 
ا#شخاص الذین یعاملون كعبيد فى أى ولاية أو جزء معین من ولاية یکون سکانها 
أو سکانه فى ثورة ضد الولایات المتحدة ‏ یصبحون منذ ذلك الحين والی ؟لابد 
أخرارا ) , 


(؟) الجنرال جرانت » القاند العام الذى آحرز النصر فى حرب تحرير 
المبید وقد سمی جرانت الولایات التحدة لان آول حرف من كل من اسمیه يشبه 
أول حرف من كلمتى الولایات التحدة ( باللفة الانجليزية ) . 


۳۹ 


الاشتراكية ؛ التعديلات !1 ۱۳ وال ۱6 للدستور() لو ای موضوع 
للمعرفة البقينية آو الدفاع الشر عی الانساتی عن قضیه الرنوج 4 


كانت هناك أوقات عديدة عندما كان على أن أختبر مجموعة من 
سبل المهارة فى الابتعاد عن المتاعب . انها عادة جنوبية تلك التى 
تقضی بأن یخلم کل الرجال قبعاتهم عندما يدخلون الصعد . وعلی 
الاخص بالنسبة لنا نحن السود با يجب علینا من اطاعتها بقوة 
قاسية ٠‏ وق يوم خطوت داخل الصعد وذراعای ممتلئتان بالحزم . 
فكنت مجبرا على الركوب وقبعتى فوق راسی . فحدق فى رجلان 
أبيضلان ببرود . ثم رفع أحدهما قبعتى برقة ووضعها على ذراعى 
الممتلىء بالحزم . والآن فالاجابة المعقولة غالبا بالتسبة لزنجی 
فى مثل هذه الظروف هو أن ينظر الى الرجل الأبيض بنظرة جائبية 
وییتسم . ولکی تقول : أشكرك . ستجعل الرجل الأبيض يعتقد 
انك فكرت بأنك تتقبل منه خدمة شخصية . فلمثل هذا العمل رأيت 
زنوجا يتلقون ضربة على الفم . ولا وجدت الاجابة الاولی 
كريهة تمناما » والثانية خطيرة » ضربت على نغمة معتولة جات 
سليمة بين هاتين الاجابتين المتطرفتين . وق الحال » بمجرد 
ما رفعت قبعتی تظاهرت بان حزمى كانت على وشك أن تنهال > 
والظهرت ألما عميقا باحتفاظی بها على ذراعى ؛ وبهذه الطريقة 
المبتكرة تجنبت الظهور بمعرفة خدمته » وعلی الرغم من الظروی 
العادية » فقد آفتدیت بقایا ضئيلة لكبرياء شخمی . 


(۱) التعديلات التی اضافها الرئیس الامريكى « الهراهام لنکولن » الي 
الدستور » والقاضية باهلان تحرير المبید . ۱ 


۳, 


كيف يحس الزنوج بالطريقة التی يجب أن یعیشو! بها ؟ كيف 
يناتشونها بين أنفسهم عندما يكوئون وحدهم ؟ اظن أن هذه 
الأسئلة » يمكن أن يجاب عليها بجملة مفردة . وذات مرة قال لى 
صديق يعمل فى مصعد : 


يا رجل .. لو لم يكن البوليس قد خلق من اجلهم بما فيهم 
جماعات الاغتیال لم يكن هناك شىء سوی أن ينقلب الصراخ الى 
الحضيض هنا . 
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”جج بوی .. يخادر المنزل 


۳۲ 


0-7 | سب 


انت يا ماما لا تلبسين أى « جونله » ... 


أرتفع الصوت وااضحا حارجا من الغايات 4 وتلاشی مستعد | ۰ 


ل آهة رأيئلاها عندما خلمتها 50 
لا » انها غسلتها فى الكحول ... 


ثم أحتم عت أربعة صو الت ق نضمة موسيقية طافية لاعلى فوق 1 
قمم الاشهار : 


- لا لقد علقتها خارجا فى الصالة .. 
وهاء أربعة من الصبية يضحكون فى دعة ؛ خارجين من الغابات 


الى المراعى النضرة » وساروا باتدام عارية » يضربون فروع 
الكروم المتشابكة والشجيرات بعصی طويلة . 


أريد أن أعرف سطورا أكثر من هذه الاغنية . 


ج ونا أيضا > 


نعم © أنت توقفت عندما أوصلتنا الى حيث علقتها خارجا 
الصالة . (211©) 


خمنوا » ماذا يتفق مع نغمة « صالة » ؟ 
Call ) E‏ ) 


۶۳ a 
) Waلا(‎ . س جدار‎ 

) Quall) . » كول‎ « 

والقوا بأنفسهم على الحشائش ضاحكين . 


ا یا « بج بوى » ؟ 

آنت تعرف شینا واحدا ؟ 

E عت‎ 

TET 

ع ناتك ی ق .: 

فول ؟ 

نعم » انت شخص هام مجنون . 

مچتون ماقا ؟ 00000 ۱ 
س يا رجل » هل سمعت أبدا بكلمة « كول » ؟ (2811ن© ) 

- قلت انها ترید شیثا یتناسب مع نقمة کلية و 
( ۲۱۵۷ الم تقل ؟ 


۳ 


ب نعم » لكن ما هو ال « كول » ؟ 

- يا زنجى ٠‏ الكول هو الكول . 

وضحکو! ببساطة » وهم یمسکون ويجذبون اعواد العشب 
الطويلة الخضراء باصابم اتدامهم . 

حسنا اذا كان الکول هو الکول فما هو « الکول » ؟ 

آه 6 .إلا تعرف . 

کد 

س بهذا ستجرى الاغنية كلها .هكذا : 

أنت يا ماما لا تلبسين ای « جوتلة » > 

5ه رأيناها عندما خلمتها » 

لا انها غسلتها فى الکحول > 

لا لقد علقتها خارجا فى الصالة » 

لا آذن فقد وضعتها على « کولها » 


وضحكوا ثاتية . كانت أكتافهم مستوية مع الأرض > ورکبهم 
منثنية لاعلى ووجوههم متجهة الى الشمس . 

يا « بج بوى » انك مجنون . 

س لا تسالنی شیثا آخر . 

أيها الزئجى © اثت مصتون ۰ 

وصمتوا يبتسمون » وهم يسقطون جفون عيونهم من ضوء 
له 


عت یا وجل »4 الا ي بعفء اى ۲ 

- اذن » يمكنقى البقاء هنا .الى الأبد . 

انا اا ۱ 

ست أت آشعر کانما الشمس كلها تدخل داخل جسمی . 
آشعر كأن عظامی دافئة . 

وعلى بعد أطلق قطار صفارته بكآبة . 

- انقفز لأعلى الشمال يا ولد » أتفز لاعلی الشمال يا ولد 
وابتداو! یفنون ؛ ویضربون العشب بکعوبهم العارية . 
هذا القطار » يا للروعة . 

هذا القطار » ذاهب الى السماء . 

هذا القطار » يا للروعة . 

هذا القطار » ذاهب الى السماء . 


۳۸ 


اذا ركيت فلا داعى للخوف أو القلق . 
هذا القطار » يا للروعة . 
هذا القطار ... 
هذا القطار لا يحمل أى مقامر . 
هذا القطار ¢ با للرو عة ۰ 
هذا القطار لا يحمل أى مقامر . 
هد ا القطار 3 با للروعة ۰ 
هذا القطار لا يحمل أى مقامر . 
لیس لنبانلات النهلار التسلته ولا لز مور منتصف الليل الزااحفة 
عدا القطار > ۲۰ للرو عة . ۱ 
هذا القطار ... 
عندما انتهت الاغنية الفجروا ضاحكين » يفكرون فى تطار 
يا للروعة ؛ هذه أغنية طعة . 
انا اتشان :اتا د 
خب اهنا ۶۰1 
يا للروعة » صففير ( يا للروعة صفير ) ۳ 
ما ماذا ؟ 


۳۹ 


س شخص ما يوقف الريح . ماذا يفعل . 

قفز بوك و « بویو » و « لستر » د 

اسيك سای | و « لستر » لأعلى وظل « بج بوى » على 
يلا للغرالبة » هذا" یوضح الرائحة الكريهة . 

س ( پچ بوی 06 . 

تظاهر « بج بوی » بالشخير . 

س یلا « بج بوی 4 . 

فتقلب الصبى کانما هو نائم . 

ل ( بج نوی ) + 

س مائذلا ؟ 

هل هناك عفونة فى جونك ؟ 

سد عقفوئة . ۱ 

م پا ولد » ألا نشمها ؟ 

اشم ماذا ؟ 

أيها الزنحى > لابد انك تناولت طعامنا رديئًا . 

اشم ماذا ؟ 

أيها الزنجی » انك تطلق الريح . 

ضحك « بج بوى » واستلقى ظهره فوق العشب » مغيهش_ا 


يئيه . 


٠ 


- الدجاجة ,1ن الذی يسيك داخل الدجاجة ( یکاکی ) ۲ 
ما الذى بحدت الييضة ؟ 


مت لا نملك دجاحا 5 


تحرك الثلاثة بعيد! :نوف مرفوعة لاعلی » تحرك الثلائة بائوف 


تعال . 


قال « بج بوى » وهو یصفع الهواء بفرع نظة بدون أكقراث ٠‏ 
سک الآن اند الآن . 

نعم ؛ ودااعلا + لا تكن متلکثلاً . 

لا > ستقتلون » ما بالك مكنا الآن . 

س انه لا يريد أن يذهب ليرانا . 

عد کیف عرفت ؟ 

ل لانه لا يريد . 


( بج بوی ‏ : 


2 


للق 


يا للجحيم » دعه يبقى . تعال ودعنا نذهب . 
وسار الثلاذه تعدا ضاریین اله لهم آت وا 5 لعنب بالعصى 75 
فنظر « مج بوى » بتکاسل الى ظهورهم 6 
کے تساو 
ونظر وا خلف أكتافهم وهم سانرون ۰ 
تعال 8 
صرح ١‏ بج بوى » » واقتقط عصاه » ونهض على قدميه وصاح: 
ع انتظروا! ! 
۳ 
: وجری وأمسك بهم » وقفز هوق ظهور هم ؛ ملقیا بهم الى الارض 
اهدا » یا « بج بوى » : 
ات اسکت يها الزئحی ۰ 
آذهب الى الجحیم بعیدا عفی . 


بكعبيه على الارض . 


ايها الزنجی ؛ ماذا تظننا » خيل ؟ 


1 


2 كيف تأتى من بعيد لتقفز فوقنا ؟ 

- اسیع » ستمر نوقك اق یوم من هذه الایام ولنضريك جمیما» 
آیتسم « بج بوی » قائلا : 

هذا كاف ؟ 

نعم » ألا تحبه ؟ 

سنضريك حتى لا تستطيع أن تسیر . 

لاتجرؤون على عمش شىء من ذلك . 

وکشف « بج بوى » عن سناته . 

تمال . حاولی أن تفعل ذلك الآن . 

فأحاطه الثلاثة فى دائرة . 

ب اسمع © يا « بوك » أنت تمسك قدميه جیدا . 

بت اسيك أنت براسه پا « لستر 1 7 

ع وات با # بردو عك الاق تايساك “اة . 

وااحتفظوا بمسافة تزيد على طول الذرااع»وأحاطو! «ببج بوی» 


بدورون ويدورون فقال « بج بوى » ملوحا نضربة وهمية لاحدهم 
ثم خر : 


س هلی یخیفنی ثلاثتكم ؟ 


وظلوا بدورون ویدورون وهم يحيطون. به » لکن دون أن يبدو 
انهم صاروا أكثر اقترابا » وقف « بج بوى » وثبت يديه فى فخذيه. 


۲ 


قال « بوبو » مبتسما : 

دعوه لوقت آخر . 

قال « لستر » : 

نعم » فیمکنا آمساکك وانت تفکر 

قال « بوك » : 

نستطیع أن نخدعك , 

وضحكوا وساروا مما . 

تجشأ « بج بوی » قائلا : 

انی جائع ۰ 

س وانا أيضا . 

- اتمنی لو املك قدر! كبيرا ساخنا من لحم البطن : 
س تطبخ مع بعض آجزاء الصدر الحيدة . , 

- لا مع عدد من البيض الجيد وخيز الذرة .. 

سب لا مع بعض الزبدة .. ۱ 

— لا مع بعض الشمش الساخن سابحا فى الشوربة .. 
آسکت ؛ آیها الزنجی . 


واایتداء | عنه ۰ بالنعصو 
4 پعنون 4 ضاريين عا العشبت ۱ 9 
شطر من الاغنية . ااي ل 


ا 


6 


الى النتاء الى اللقاء 
أريد قطعة من فطيرة 
فطائر حلوة جدا 

أريد قطعة من اللحم 


لخم أحمر جدا 
أريد قطعة من الخبز 
خبز لامع جدا 


أريد ان أذهب الى البلدة 

البلاد البعيدة جدا 

أريد أن امسك سياره 

السيارات السريعة جدا 

أنا اسقط الآن 

وكلهم يفهمونها جيدا الى اللقاء » الى اللقاء ... 

تسلقو! سور من الأسلاك الشائكة ودخلوا متسعا من الفابات 
الكثيقة . كان « بج بوى » يصفر برقة » وعيناه نصف مغمضتين . 

« هيا نمسىك به » 


واستدار « بوك » و ( لستر » و ( بویو » سریعل! »6 واهمسکو! 
ب « بج بوی » جیدا من الرتبة والذراعین والساتین ؛ ملتین: به 
ان الأرض فأخذ يصرح ویر کل یقسو ° عندماا. تراجسع الى داخل 
ائتفاتات « الشيطاتية » . 


12 


امسکه جیدا . 

امسك ذراعيه , امسك ذراعیه . 

آجلس على ساقیه حتى لا يتمكن من الركل 37 

فزمجر « بج بوى » بعنف » محاولا التخلص من قبضتهم . 

« لقد أمسكنا بك الآن » أيها الأبله » أمسسكنا بك الآن » 

فقال ( بج بوی » ۰ 

هذه أكذوبة بيلهام . 

وركل وانحنی وحاول أن يحكم القبض على اهدهم ثم على 
الآخر . 

قال « تومو » : 

اقل » ساعدونی جميعا وأتركوا ذراعى . 

قال « لستر » : 

س 51 » ند امسکنا هذا! اللقيط الآن . 

قال « بج بوی » ثانية : 

چ ۳3 أكذوبة بلهاء . 

فنالداه « بویو » قائلا : 

قل . ساعدونی جمیما واترکوا ذراعى . 


11 


و 0 + يخيط املق 1١‏ ايوب ا بذراعة اليسرى ۰ 


هل أمسسكتم بی © هل فعلتم ؟ 

أمسكه . 

هيلا تضرب هذا اللقیط . 

صاح 7 بوبو ¢ 

هیا » ساعدوتی فى آمساك ذراعيه » فقد تمکن من رقبتی. 

قضغط « بج بوى » على عنق « بوبو » وانزل راسه ال 
الارض . 

أنقم أمسكتم بى ؛ هل فعلتم ؟ 

فصرخ ( بويو ) ۰ 

أهدأ يا « بج بوى » ؛ أنك تضربنی . انك تؤلم رقبتی . 

قال « بج بوى » : 

دعنی أتحرك . 

فتوسل « بویو » قائلا : 

لست آنا المسك بك » انهم الآخرون . 

قال « بج بوى » : 

- قل للآخرين ليذهبوا للجحيم بعيدا عنی والا نساحطم عنقك 


1۲ 


فردد ۱ بوبو » ۰ 


تقر جميعمعا ( آترکوا جمیضا ) « ب » انه 
غز اد ۲ بجح بوی » من ضغطه على "عنقه قائلا : 
بح االان ساحطیه اذا لم تخبرهم بأن يذهبو ا ال الجحيم ETT‏ 
أسرع تففس ( نونو ) مذرفا الدموع قاتلا : 
س خصوتی ( خلصونى ) . 
سأل « بوك » : 


تك اله يمكنك أمساكه يا )1 دونو 4 9 


- لا لا ؛ أتركوه أنتم ؛ فسیققضی على رققبتى ( فسیقضی على 
رقبتى ) . 

س اقبض على رقبته يا « بوبو » .. 

لا یمکننی © أتركوه .+ 

۱ وحتی يمكنهما انقاذ » بوبو » قفز « لستر ») و « بوك » وحریا 
الى مستانه بعيدة فى مأمن من « بج بوی » . وافلت « بج بوى » 


و ». من قبضته فس قط عند قدمیه : ولعابه یسیل بحاو له 
تدليك آثر الالم برقبته . 


1۸ 


صاح « بويو » بصوت كالظفل الصغير ٠‏ 

ایها الزنجی ؛ كدت أن تحطم رقبتی ۰ 

قال « بج بوی » : 

سأحطمها هكذا فى المرة القادمة . 

قال « لسمتر » مستسلما ٠‏ 

لو استطاع « بوبو » أمساكك لكنا تمکنا منك . 

شال « بج بوى » : 

لم يحدث شیء » دعه يفعل ذلك . 

وساروا معا مرة ثانية > وهم يضريون بالعصا . 

ایتد! « بج بوى » قائلا ٠‏ 

هل ترون ؟ عندما يقفز عليكم أحد » كل ما عليكم أن تفعلوه 
لا تدعوا الهجوم لشخص واحد بل أشتركوا جميعا فيه » هل 
ترون ؟ ۱ 

Oa حدقا‎ 

س حقا » هذه فكرة طيبة ٠.‏ 

قال « نونو » ٠‏ 

-- لکنك كدت تحطم رقبتی یا رجل ۰ 

تال « بج بوی » وهو يفتح صدره بتوه : 

أننى زنجی مهذب . 


( م ) س ایناء العم توم ) ۱ 4 


وساروا الى ساحة السباحة . 
قال « بويو » : 
نا « بج بوى » : 
. ألا تخاف ؟ 
س الآن © لا أشاف .. 


كيف تسبح هنبا ؟ 


انك تطم بان جمیع رجال « هارف » لا يسمحون للزنوج 
السباحة فى هذه الساحة , ۱ ۱ 


قال « لستر » : 


كت نعم EYE:‏ و حهت ۳ العام اطاضی رصاصه نهو ١‏ نوب » 
لسناحته هنا . 


ظال « بج بوى » : 


لا تخشوا شيئًا ء فكل آفرااد ( هاري » لا يدرسون علومهم 


قال « بوك » : 


ل انه فى منزله يفكر فى شطاتر الحلوى . 

وضسحکو | . 

قال « لستر 4 ° 

ل « بوك » » أنت نعنی اه غارق فى صدور الثعابين . 

قال « بج بوی » ۰ 

-- کل رجنال « هارفي » ق شغل للفاية > فال كر حول 
شطاثر الربی » اما هار العجوز فقد اصبح أشيخ من أن یفکر 

قال « نوبو » : 

لقد جف عوده » وخفت من عصارة الحياة . 

قئال ( بج بوی » : 

تمالو! » هيا نذهب . 

أشار « بوبو » قائلا : 


أنظر هذه العلامة هناك ؟ 


۱ 


قال « بوك » : 


فال ( بج بوق » ۰ 


رح كان J‏ وول ) هنا الآن © اذا أمسكنا هکنا ستکون هبات 
قلاقل لذا فائنا, سندخل بمجرد ذهاب « وول » .. 
س ساکون انا آول من ینزل . 
کی جويعا ادا سا یخی ای شک لخن 1 


نظطسر ( بج بوی ( باهتمام فى جميع االاتتجاهات ۹ ولا لم بر 


- أخر من بنزل سیکون کلبا ميتا . 
س نها أمك ! 


انه الاوك ! 


عه انه ابوك وامك معا ! 


وخلعوا ملابسهم وألقوا بها مکومة تحت شجرة . وبعد ثلاثين 
مس ( یج بوی 4 الماء بقدميه حذرا . وقال ٠‏ 


سے با رحدل هذه اماه باردة + 


2۵ 


فقالى « بوبو » ساحنا قدمه : 

س ساذهب لارتدى ملايسى . 

فأمسكه « بج بوى » من خصره قائلا : 

س انك كالجحيم . 

قال « بوبو » مستسلها : 

أبعد عن هذا الطريق » يا زنجى . 

قال « لستر ©» : 

القى به فى الماء . 

مت ادقعه , 

فااحنى ( بوبو » وآوسع فتحه ساقه » وركز کل قواه ضد 
جسم « بج بوی ) وکائت سواعدهما مشتیکه بیعضها الیعض 4 


وتصارعا علی طرف الساحة ¢ دون أن يتمكن أحدهيا من الالقاء 
بالاخر . 


تعال ٠‏ هيا ندفعهما الآن فى الماء . 


ودفع « لستر » و « بوك » الجسدین التشلکن دفعة قوية 
وهما یضحکان فسقط « بج بوی » و « بوبو » مرسلین اتعکاسات 
غضیه فى ضوء الشمس و عندما ارتفع راس ( ميج بوی » قال 
مت با ۱ 


of 


ايها اللقيط . 
قال « بوبو » وهو يهز راسه ليزيل الماء عن عينيه : 


بد کنت انت الذی دفعتنی . 


و غاصا غوصا سطحا ثم آرتفعا وأصطهكيما عبر الماء , 
فى المياه الضحلة »© يتجاذبان أنفاسا عمیقه ویفرکان عبونهم . 

س تعالوا . 

س يا رجل » أن الیاه رائعة . 

تردد « لستر » و « بوك » : 

همس ( بج بوی » الی ( بویو 4 : 

هیا نبللهما . 


وقبسل أن يتمكن « لستر » و « بوك » من الابتعاد ؛ کانا 
بقطران بللا من حفنات اماي ١‏ للقى عليهما 5 


لذ آم ¢ ۲ه 7 
با زنحی 4 ان اليه ارده 1 
غنادا هها ( بج بوی » : 
و رار 
قال « بوك 4 * 


04 


تحن منتظران فريما أتى « ووفی » الآن . 

- نظن ا لاقن فر ناذا کان آحد قانما . 

فر کعا على رکننیهما ونظرا فين الأشحار 

وساروا فى الماء ببطء ؛ وهم یتوقفون كلما تقدموا خطوات 
قله لیلتقطو | أتقاسهم ونشبئبت معركة منائية فائسة + وسعیون 
ا واف ا اة احذوا تن الكاف ل رنحوه 

نعم » فاتی على وشك الغرق . 

وساروا معا فى الماء حتی بلغ آرتفناهه الی سرر هم © يضربون.. 

ويغمضون ا لل ا ا 4 

محاو لا قله فائلا - 

س لا تصح عنلیا هکذا . 

نعم » فيمکنهم سماع صوت فمك الکبیر على بعد ميل . 

س هكا الماء » بارد حدا بالنئسبة لى ۰ 

مد فك لكا ت ا + 


0ه 


وسبحوا عابرين وعائدين مرة ثانية . 
أتمنى لو لدينا مكان أكبر لنسبح فيه . 
ع يمظك البيض الكثير من ساحات السباحة لکننا لا نيلك 
- تعودت أن أستحم فى كل « المسيسبى » عندما عقا نعيش 
فى « فکسبر ج . 
وضع 0 بج تحور ) رأسه تحت الماع وتم نفسه , وصاء 
صوت شبیه بصوت الدرفيل : 
هیا ٠‏ ليكن کل منا درفیلا . 
وهب كل منهم الى ركن من البحيرة ووضع نمه تحت سط 
الماء مباشرة ولو كالدرفيك وخرجوا متعبين وجلسوا تحت 
الحسر . 
س اننی آشبه بلتوقم . 
س وأتنا ایض ا ۰ ۱ 
س 11۲۰ 2۰:9 اننی آشعر بالبرد ۰ 
وظاو! قابعين فى الفشمس ؛ يطردون رعدة البرق . وبمد 


ست أن مصطكة ۾ 


0۹ 


۳ ماذا تفعلون "اذا هاء کل رحال ۱ هنارق » هنا الآ 

آجری باأقصی ما یمکثنی من س عة . 

ید تخل ۽ 
سوداء تخترقنی ۰ 

لكن لنفرض انه كانت معه بندقية ؟ 

5ه ؛ يا زاجی ؛ اخرسی . 

كانوا صانبتين . ومروا بأيديهم على سپقانهم الرطبة مزيلين 
تطرات المتء منها ثم رشت عیونهم الشمس البراقة على سا ملح 
البحيرة المتدة ٠‏ ومن بعيد أطلق قطار صفغيره . 

هناك رذهب رقم سبعه ۰ 

س متجها الى الشمال . 

س علمها أسنل الخط . 

يا رغاق » سأذهب يوما الى الشمالى . 

يك وأن' آدضا 34 یا رجا ۰ 

یقولون أن الملونين فى الشمال يحظون بحقوق المساواة . 


وغرقت نحلة . ومن مکان ما جاء عبیر حلو لزهرة . واستطاعوا 


5 
5 


بان 


۳۹ نأ ۳ 34 مر اد ۱ وه ۵ 
۱ 5 ركين تن الشمس تمحفف جلودهم و ندق ء دماء‌هم 3 


ونظرو! لاعلی وشفاهم مفترقة . 

ا 
أمامهم رة 4 وقبعتها فى يدها وشعرها يلمع بأشعة الشمس. 

نے انها اهر اه ۰ امرأة بیضاء ۳ 

و ی 
٠ 2-0 ۱‏ وتحرکت آیدیهم بحرکه فطرية تستر عوراتهم ثم 
تسلتو على آقدامهم . آخنفت المرأة البیضاء تدریجیا عن مستوی 
اه ۳ ۱ ۳۳ 5 ۱ ۳ و مه 1 
لنظر . فوقفو! لحظة ینظرون الى بعضهم البعض . 

مسن ( بج بوی 4 .۰ 

س هیا نیتعد عن هنا . 

آنتظر حتی تذهب بيدا . 

ب هیا نجری » سیمسکون بنا عراة هكذا . 

قال « بج بوی » : 


۵۸ 


بح تهالو! لنرندی ملایستا . 

وأنتظروا لحظه آطول © یتسمعون . ففال ( یچ 925 9 

ماذ! هناك ؟ سارتدی آنا ملایسی . ۱ 
وتسلق الجسر میسکا بمجموعة من الحشائش القصيرة . 

که لا تجر الى الخارج هناك الان . 


س تعالو | أيها الا غبیاء ۰ 


تسردد « بوبو » ونظر الى ( بج بوى » ثم الى « سوك » 
و « لستر » وقال : 


سأنضم 'الآن الى ( بج بوی » لأرتدى ملابسى . 
قال « بوك » : 


لا تجر خارحا هکذا وأنت عار » يا غبى . أنت لا تعلم 
دان بالخارج هناك ٠‏ 


كان « بج بوى » يتسلق حافة الجسر وهمس : 
فمالو! , 


فتسلق « بوبو » خلفه . على بعد خمسة وخمسين قدما وقفت 
المرأة ٠‏ كانت تضع أحدى يديها على فمها . وتعلق کل من «بوك» 
و « لستر » بأصايعههما واختلسا النظر فوق الحافة . تال 
« لستر » : 


5م 


تعالوا هنا > هذه الراة خائفة . 

وقف « بج بوی » متحیرا » ونظر الى المرأة » ونظر الى كومة 
اللابس . ثم نظر الى « بوك » و « لستر » . 

> و 


توف ' بج بوى » ونظر حوله . ويداه معلقتان بلا حرکه على 
حانیه و كانت ابر آه بعيثيها الواسعتين 4 و ندهاً على فم ها 4 
تتراجم بعیدا نحو الشجرة حيث تقبع ملابسهم فى كومة . 


جرى « بوبو » الى جانب ١‏ بج بوی » قائلا ٠‏ 

خب قف + 

وشعر ۱ بج بوی » كأن حنجرته مقيذة ۾ قال ٠:‏ 

سا يا سیدتیی + نرید أن تحشر ملابسنا . 

تسلق « بوك » و ۷ لستر » الجسر ووقفا مترندین . جرى 
«( بج بوی » نحو الشهرة 5 


۹ 


و الراة + 
د جيم دو جيم عاو اكلم e‏ 


وقف « بج بوى » سود عاريلا على بعد ثلائة أقداا ممنها 
وقال مرة اخری بكلماف الية ؛ 


و احدث حرکه . 


لتق ٠.‏ فتوقف « بج بوی » ثانيا » خائقا » حسری ١‏ بویو » 
وأختطف الملايس . وحاول کل من « بوك » و « لستر » أن 
يخلصا ملایسهما من يديه . وصرخت الراة : 


ابتعد . اابتعد . ابتعد , 


3 


قال J)‏ نونو (( وهو يحرى نحو الغابات 7 


س هيا نذهب . 
حنون . 


توقف « بوك » عند حاقة الجسر . وراسه مشدود الى 
أنخاف وجسمه متقوس بتصلب على جانب واحد » وسقط على 


البحيرة . 

تراجع « بج بوى » و « بوبو » بعيد! » وعيونهما مثبتة بخوف 
على رجل أبيض كان یجری نحوهما . كانت ممه بندقية ويرتدى 
بزة ضابط فى الجيش جرى الى جانب الراة وامسك يديها . 


۱ 


س هل آوذرت » با ۶ برثا » » هل أوذيت ؟ 
مدقت فيه ولم تجب . 


فاستدار ادرجل سریعا . كان وجهه آحمر ٠‏ ورفع الیندقیه 
و صوبها الى 3 دو بو ( + حری ۲( نونو » عائد ا ممسكا باللاس 
أمام صدره 5 


انعد ( بج بوى » أتجاه اليندقية ممسكا بمأسورتها . : 
اننا الأسود ابن الكلية , 

فأطبق عليها « بج بوى » يائسا 

جدون . 

كان لرجل الابيض اطول واثقل منه فأنقى به الى الارتی . 
ماسقط « بوبو » اللابس ؛ وجرى عاليا وقفز على ظهر الرجل 
اابیض . 

س ايها السود آولاد الكلاب . 


ترك الرجل الأبيض البندقية . وامال « بوبو » على الأرض 
وأخذ يضرب الصبى .المارى بغيضتيه . فتعلق به « بج بوى » 
واأخذ يضرب الرجل على فمه بالماسورة . فائهارت أستائه ؛ 
وسقط » وراسه يدور ٠‏ کان ١‏ بوبو » عند قدميه . 


3 


تعالی » با « بج بوى » » هيا نذهب . 


۱ ۱۱۱ ۹ ۰ 6 5 ۱ 
یں رجحل الأبيض بصسعو یه 4 وبهص وواللحه 2 بج بو یی ) 
نك شش فتاه ترتعدان 4 ورشنه وذقنه موللتين بالدم 5 وتكلم 
E‏ ۱ 


ت اعطنی هذه البندقية » آیها السمی . 
بسط « بج بوی » البندقية وتراجع مبتعدا . 

وتقدم اثرجل الابیض قائلا : 

ایها الصبی قلت اعطنی هذه الینحتية , 

تناول « بوبو » اللابس بين ذراعيه . 

اجر يا « بج بوی » > آجر . 

سار الرجل الى « بج بوی » فقال « بج بوی » : 

حت سافتلكت » سائفنلك . 

وترددت أصابعه نحو الزناد ... 

توقف الرجل وهو يغمض عينيه ویفتحهما ويفيض الدم . 


وعشیت سینلاه . وآبیض وجهه ؛ وفجاه > آلقی بنفسه على 
البندقية 4 ويداه ممدودتان . حنون . 
وسقط على وحهه 7 
صر حت المرأة مره ثانية ؛ وسقطت بضعف عند جذع الشحرة 


۳ 


أسقط ( بج بوی (( البندقية » وعيناه متسعتان 5 ونظر حوله , 
كان ۲ بوبو » يصرخ ممسکا باللایس . 


« بج بوق »۷ 4 ۱ بج بوی  ٠...‏ 
نظر « بج بوی » الى البندقية » وحاولى أن بلتقطها » لکن ه 


لم يفعل ٠‏ بدا انه فى مازق ٠‏ ونظر الى ( لستر » » ثم الى الرجل 
الأبيض ؛ وتتبعت عيناه شريطا رفيعا من الدم يسيل على الأرض. 


غيهم « بویو » : 
س انت لم تقتله . 
هيا نذهب الى المنزل . 


و استدارا و هما عازیان وجريا حو الغابة 5 وعندمأ وص لا 
القن سور اللاك الشانکه تو قفا ۰ 


قال ( بجح بوى 4 : 
س هيا نرتدی ملایسنا . 


و دحلا بسرعه فى معطفیهها 5 أمدك ( بو بو ( بملایسن «لسمتر 4 
1 ( بوك » فائلا : 


حدق « بج بوى » ويداه معقودتان قائلا : 


۷:۱ 


وأوراق الاشجار اتضرب وجهیهما . ومرة تعثر « يوبو » وسقط. 
قال « يج بوى » ٠‏ 
« تعال » . 
فأخذ « بوبو » يصرخ © والدم ينزف من جروحه » قائلا * 
سب لقد حرحت 3 

تعال . لا تصح. تريد آن نذهب الى النژل قبل أن يمسكوا 
قال « بوبو » مرة ثائية وعيناه مهتلئتان بالدموع : 
لقد حرحت ۰ 
فأمسك « بج بوی » بيده » وجذبه معه قائلا : 


حب 7۹۳ 
تا تا 


توقفا عندما بلغا نهاية الغابات ۰ كان یمکنهما رؤية الطریق 
الفتوح الذی یقضی الى النزل » النزل حيث الام والاب . لکنهما 
تعلقا الى الخلف خائفين : كانت الللال الكثيفة اللفاهة 
من الاشسجار صديقة وحامية: ۰ لکن اقسعة الشمس البراقة 
باتساعها والممتدة فوق الحقوفى كانت قاسية بلا رحمة . فانزویا 
بجاتب شجرة متآكلة عجوز . 0 


( م ه ‏ ابناله العم توم ) o‏ 


قال «.بج بوی » : ١‏ 

س أوثك شكنا على العودة الى المنزل . 
قال ۲ بوبو ) فصف متسائل : 

سل سبیحخرون لا غتیالتا ۰ 

فلم يجب « بج بوی 4 ۰ 


شال ( يوو © ثأئية : 

سب سیحضرون لا غتیالنا ۰ 

غارتعد ( بج بوی » قاثلا > 

ب آسکت , 

" برید آن شع ف نلک . لم یکن یابکانه ان پهتر بیس 


م تكن هناك سوى فكرة واحدة ٠‏ وقد تعلق بها تعلتا اعمی 
كان عليه أن يذهب الى اللنزل ؛ المنزل حيث الام والاب . 

ارتفعت راساهها اعلی بغتة . والتقطت عیونهما بريق عربة 
تتحرك فسفطا. على رمن را بجانب شجرة . وعبر قمة 
القل جاء الطرف الأعلى لتبعة ٠‏ وجه آبیض ٠‏ ثم ذراعان 
ق تعيص أزرق . وجايت عربة يجرها حصانان ملء البصر . 


۱ تسم ۸ بج بوي »؛ و « ویو 4 أنفاسهها منتظرين . تتبعت 
عچونهی! الهربة حتی بات فى الغبار حول منحنی فى الملريق . 


قال « بج بوی » : 


۳ 


- علينا بالذهاب الى المنزل . 
قال « بوبو » : 

ست افو مجروح ۰ 

وجریا حتى بلغا حتول وم وین 
ووقم بصرهما علی قمینه طوب . 

قال « بج بوی » لا هثا : 

أنتظر دقيقة ۰ 

ووقفا . ۱ 
ساذهب الى متزلی الآن ومن الافضل أن #ذهب الى منزلك 
فاتسعت حدقتا عيفى « بوبو » قائلا : 

انی مجروح . 

دعنی أذ هب معك 4 فسیمسکون لون +++ 


أن يساعدوك فى اابتماد 3 


وواصل « بج بوى » سيره . فتطق به « بوبو » قاقلا : 


#۲ 


س دعنى أذهب معك , 
فتخلص مته « بج بوی » 4 قائلا پناس‌تسلام وهو يجرى ٠‏ 
- اذا بقیت هنا فسیفتالونك م ۱ 


وبعد آن اجتاز حوالی خمس وعشرين_ياردة استدار ونظر » 
كان ' ۱ بوبو » طائرا داخل الغابات كالريح . ۱ 


واحتار فى هل يذهب عبر الشوازع ام يخترق اللمر السستلی ٠‏ 
وصمم أن يحتاز الخطوط االحديدية ٠‏ فیمکنه أن بهرب من قطار 


وقفز عبر الحدود > ناظرا الى الآمام والى الخلف . آله 


وعندما جاء الى السور الخلفی لنزله > ألقى بنفسه فوته . 
فسقط بإن مجموعه مذعورة من الدواجن . وحاول کتکوت 
أن يسرع قبله . فانزلق وسقط أمام درجات الطبخ » وصرخ عالیا 
كانت 'الأرض زلقة دماء الصحون الدهنى فلهت © وتدحرح داح 
ااا 


اح و نوی ای وی وت افده . 


وقنت أمه مشدودة وسط الارض ٠.‏ وقبع ۱ بج بوى » - 
ماتا ې پاي مقعد بریج يرجع الي الوراء بین الحين واللحين 7 


0 


كانت الآوانى تغلى على الموقد . والمطيخ بموج برائحة الطعام 
الطهو . ۱ 


- ماذا حدث يا « بج بوی » ؟ 


فتظر الیها » غير قادر على التکلم » ثم اننجر یذرف الدموع . 
عجاعت وشعرت بالجروح االتی بوجهه .. 

مناذا حدث لك يا « بج بوی » ؟ هل اذاك احد ؟ 

انهم قادمون خلفی نا آمی . انهم خلقی .:. 


یا « بج بوی » © أى سوء وقمت فيه ؟ 
" قتلی « لستر »۲۰ بوك » . 

ققیفم نعم . 

بت « لستر » و« بوك » ۰ 

فغمعم نعم » يا آمی . 

كيف فتلا ؟ 

اطلق عليهما الرصاص . 


1 


فانت وهی تهضر یذیهه : 

حب هت 1 

۱ د لهی با رحيسم »© آغمرنا برحمتك چمیما . 
نتزاید © هذه الالام تتز اید أ 2 35 
ین 

۳۳ حدث يا « بج بوی » ؟ 

أى شهرة ؟ 

كنا نسبح » يا امی . حتى اتت الراة التيضاء ٠:.‏ 

ست أمرأة نيضاء ؟ ری ۱ 

- شم ( نعم ) ۰ كانت عند ساحة السبالعة . 
۱ ر ٠.‏ كنت ١‏ | ۳ الاه لا 1 و ` ۳ 

E‏ علم اکن واد راخلون مادمتم 
حرت ی االصالة ونلقت : 

اا 


¥. 


اقول 4 تفالى هنا : 

- ماذا تريدين » يا أمى ؟ ائنی أخيط ؟ 

- ايتها الطفلة » ۷ تأتين كما أطلنك ؟ 

حاعت « لوسى » الى الاب ممسكة بيديها مزر تفتس4 
من حياكته . وعندما رأت « بج بوی » »> نظرت بفزع ان انها" 
بت ماذا حدت ؟ 

اناد أت © 

انة فى اللخارج اناينا : 

تب أحضريه سريما ./ 

ماذا حدث © يا أمى ؟ 

ا قلت © أذهبى وأحضرى أباك '. 


جرت « لوسى » لطلارحة . غاصت الأم فى كرسى ممسکة بخرقة 
لغسل الصحون وفجأة جلست معتدلة . ١‏ 


- یا « بج وی » » ظننت انك کنت ى انلدرسة . 


نظر « بج بوي » الى الارض 
س كيف لم تذهب الى اللدرسة ؟ 
ذهننا الى الناتات . 


۷۱ 


- لقد عملت كل ما بوسعى من أجلك 


» یا « بج بوى » والله 
و حد هد هو الذی تمکنه أن ينقذك الان ۰ 


ل أمى ہی > لا تدعيهم ‏ يمسكون ہی 4 لا تدعيهم پیسکون بر 


ثم جاء واالده داخل البوالية ٠‏ حدق فى « 


بج بوى » »© ثم فى 
زوجته . وسال بحزم 


س ما الذی فعله « بج بوی » الآن ؟ 


« سول » » لقد وقع " بج بوی » فى مشاحنة مع البیض. 


عفعر الرحل العجوز قاه 4 وقلب االنظر من الو انحد الى الآخر. 


- ۲ سول » » يجب علينا أن نذهب يعيدا عن هنا . 


فامسك الرجل العجوز 


بکتی « بچ بوى ؛ وحدق فى الجروح 
آلتی بوجهه وقال : 


افتح فمك الآن وتکلم . م الذی فطلته ؟ 


س كنت مع 76 تلان ب 3 يوك و تابن ون 
سسالحة ساحه 0 هارق 0( العجوز ®“ 


س 3 سول ) 6 أنها امراة بيضياء 


تراجع « بج بوى » مذعورا . ا على 
شفتیه وحدق فى زوحته نظرت « لوسبى » الى أخيها مش دوه 
كانما لم تره من قبل . 


۷۲ 


أرعد الرجل العجوز ؛ بنغمة بائسة من صوته قائلا. : 
ملذا حدث ؟ الا يمكلك أبداا أن تتحدث ؟ 


ايع بو > 


حم كنا سحي ؛ حتی افك ابراة بیضاء الی اعلی السفحة. 
فخرجنا منها وذهينا لترتدى ملابسنا حتى يمكننا أن نذهب بعيداء 
فأخذت تصرخ وكانت ملایسنا بجوار الشجرة .حيث كانت تقف © 
وعندما تقدمنا لنحضرها اخذت تصرخ . فاخبرناها اتنا ربد 
ملابسنا :. أنت تری انها كانت واققة بجوار ملایسنا » والآن 
عندما ذهبتا لتحضر‌ها أخذت تصرخ شا خفن ( بویو سین 
ثم اطلق الرصاص على « لستر » ... 


0 ا ل 


الرجل الابیض . 
ای رجل ابیض ؟ 
مت را as E EEN‏ 
ن 
- تتنععم ( نعم ) 
حندى ؟ 


تب ننععم ( نعم ) © يا أبىئ » جندى . 
نتجمدت جبهة الریجل المجوز مفكرا . 
حسنا وعندئذ ماذا؛ فعلقم جميعا ؟ 


۷۳ 


قال « نوك ۸ + 


حسنا » لقد احضر بندقية »> ومندثذ واصل الجری ثم اطلق 
الرجل الرصاص على « بوك » > شسقط فح شاخة السباحة 
البيَضاء ثم واضئل أطلاق رصاصة على « بونو » فمسكت 
الننققية ¿ وعنكئة اخذنا نتقارك : قفر « بوب » على ظهره 
ناستفر فى ضرتة ل ١‏ بُوبو “ ثم ضربته بالبندقية ثم تحول الى 
وغندئذ اطلجت علية الرضاض ثم جرینا ... 

کا اخ , 

- ذهب الى انلنزل . 

ألم يجر احد خلفكملا أبدا ؟ 

س لا بكل تاكيق . 

س هل رايت أحداا ؟. 

-- كم مضی من الوقت منذ غادرتما ساحة السباحة ؟ 


« سول » ما الذى مستفعله 5 
ابتداً الرحل العجوز قائلا - 


« لوسى » ؛ أذهبى الى الاخ « ساتدرز » وآخيريه ائنى 
أريده هنا . ثم أذهبى الى الاخ « جنکیند 6 وأخبزيه بائنی أريده 
هنا > وآذهبی الى « الدريترز » وأخبريه باننی أريده هنا > 
ولا تقولى شيئا لاى شخص عدأ من ذکرتهم لك ٠‏ وعندمةا تنتهی 
من هد" عودی مناشره ۰ 7 

آذهنی الآن : 

القت « لوسی » مئزرهلا على ظهر کرسی وجرت أسفل 
الدرجات . وانحنت الام تضيتح وتضلى . سار الرجل المجوز 
تسطء افو ( مجح بوی. » 5 

یا « بج بوی » ؟ 

فابتلع » بج بو ی ( لعابه ۰ 

انى أتحدث اليك . 

ننهمم ( نعم ) . 

كيف لم تذهب الى المدرسة هذا الصباح 

ت الم ترتلك اف الى المفرنشتة ؟ 


2 


فكيف ذهبت ؟ 

نظر « بج بوى » الى أصابعه وضمها. الى ضتره وتلوى 
ف مقعده ,۾ ` ۱ ْ 

س انى اتحدث اليك . 

فافستوت زوجته وقالت راجية : 

» سول 4 0 
عند الكتف . 

س ما طول المرأة التى كانت هناك ؟ 

- هل كانت صعم ه ؟ 

س لا بالتأكيد . قلنا فقط اننا نريد ملایسنا 9 ۰ 

س وماذا قالت ؟ اا 0 

د للا شىء يا أبى . تراجعت فقط الى الخلف. عند الشحرة 
وأخذت تصرح ۰ فحدق الرحل العحوز ؛ وحاولت شقتاه 
أن تکون سو الا . ۱ 


۷۹ 


یا « بج بوى » » هل ضاایقتموهنا ؟ 
اا ا 
- ما طولى المساقة التى جاء منها منها الرجل الأبيض ؟ 


من بعيك ۰ 
ماذا قال ؟ 


لا شىء . سينا فقط . 

ونجاة غادر الرجل العجوز الطبخ . 

أمى » الا أستطيع أن أذهب » لأنهم سیمسکون بى . 
بجعتو ا سيول يا 3 ۰ ۱۳۹ ۱ 

آمی » أمى ٤‏ لا أريدهم أن یمسکوا بی ...م 


ET‏ تين . لا اد سوى الله 


عاد الرحل العحوز بيندقيته سريعة الطلقات وأسندها الى 
ركن . فنظر « بج بوى » أليها منجذيا . 

كانت هناك طرقة على الباب الأمامى . 

ل « ليوا » انظری من .هناك '. 


آنا الاخ « سالدوز » . 

تعالی ادخل « سول » ينتظرك . 

وقف « ساندوز » بالبوابة میتسما . 

س ا طليى » آیها الاخ ( موریسون » ؟ 

س یلا اخ « ساندورز ) نحن هنا فى اشکال عويص . 


فسار ( ساندو ز » مخترقا 1 عل 
نعم 1 
ذهب ( بج بوى » الآن وقتل رجلا أبيض . 


توقف « ساندوز 4 قليلا . ثم أقتزب » بوچه مضطرب ونم 
نغور » تحركت شفتاه مرات عديدة قبل أن يتمكن من ١‏ , 


رجحل ابیض 5 

فصاح ١‏ بج بوى » جاريا الى الرجل العجوز : 

- انهم قادمون ليقظونى 4 انهم قادمون ليتظونى . - 

س « سول » الا تستطيع أن تذهب به بعيدا فى ای مكان ؟ 
قال « سائدور » ممسكا يمعصمى « بج بوی » : 

- الآن حالا » لا تخش شيئًا » لا تخش شيا . 


YA 


د E e‏ ۰ 
سأل « سالتدورز » : 
لقد أرسلت فى طلب الآخرين « جنکینز » و « االدريترز » 5 
آسند « ساندوز » كتفيه الى اللحائط .. وعنتما مثل أمامه 
العنی الكامل لهذا المأزق » صرخ قائلا : 
س سیقومون بهجوم لسفك البماء ۰.۰ 
وقع اتدام سريعة على الدرج . فاستداروا الى الباب . دخلت 


« لوسى » تجرى وتصيح وتبعها « جنكينز » فقابله الرجل 
اللعجوز ق منتصف الحجرة * آخفاا بيده . 


اننا فى اشکال بالغ السوء هنا » أيها الا « جنکینز » 
القد قتل « بج بوى » رجلا أبيض . ان عليكم مساعدتى . 

فنظر « جنكينز » بقسوة الى « بج بوى » . 

قالت « لوسی » : ۱ 

أخبرنى « الدریترز » اله قادم 5 

سأكل « حفكيئز »€ : 

ا مش حدث على هنذا 9 

غقتال الرجله المجون : 


س قريبا منذ حوالئ الساعة .. 

سأل « جنكينز » : 

ما الذى سننمله ؟ 

قال الرجل العجوز يائسا : 

س أريد أن ننتظر حتى يحضر « الدريترز » . 
- لكن علينا ان نعمل سریعا اذا اردنا عمق شىء . 
متاعب ملامتلا واأقفين هنا هگذا . 

أغترق ۰ « بح وی » عن امه تتاكلا ` 

حا والدی دعنى أذهب الآن . دعنی أذهب الآن . 
ابق سساكنا » يا « بج بوى » . 

س أين يمكنك أن تذهب ؟ 

أسستطيع أن أتعلق. بقطار بضائع . 

قال ( جنكينز » ۶ 

سال الرجل المجوز : ۱ 

- هل ییکنکما أن تساعدانی ببعض النتود ؟ 
فهزا! راسیهما . ۱ 

» سول» ؛ ما الذی یمکننا ان نفعلة ؟ 


كانت هناك طرقة اخری على الباب 
فتراجع الرجل انعجوز متلصصا الى البندقية . 

« لوسبى » © آذهنی . ۱ 

فنظرت » لوف © اليه مترددة . 

قال « جنکینز » ٠‏ 

جع تكسن أن اد ھچ > 

كان هذا « الدريترز. » ودخل مسرعا . 

ب مساء الخير لكل شخص . 

س كيف حالك يا « الدر » ؟ 

س مساء الك .. 

كيف حالك اليوم ؟ 

دار « بترز » بيصره حول المطبتح المز دحم بالاشخاص 1 

ماذا حدث ؟ ا 

انتدا الرجل الءجوز قائلا : 

کے( الق © € اناف اش کال 98 « بج بوی » وبعض 


ا .+ لستر و بوك وا بوبو .... 
... کالو! فى ساحة سباحة ١‏ هارف 4 .. 


قال « بترز » مواسیا : 


- أنه فعل مثلما نفعل نحن الزنوج e‏ 

واوسع غتحة ساقیه ووضع ابهامه فى حمالتی قميصه الداخلی 
س .. وعندثذ تجیء امراة بیضاء ., 

فقال « بیترز » مقتریا : 

سب نهم ؟ 

س .. هناك 6 ویحاول "لاولاد احضار ملابسهم حيث ترکوها 


۱ تحت *ث جر 8 ٠.‏ حسيئا 6 أخذت تصرح ۰ كلكم ترون الآن ريما 
ظئنت أن الاو لاد تلامون خلفها 5 ثم اطلق رحل ابیضص ۴ بز ۵ 


س .. « لستر »6 و » بوك ) ,.. 

أيه . کان ا أبن « هارق » . 
تعنی أبنه الذى كان فى الجيش ؟ 

س تعنی جيم ؟ 

قال « بيترز » : 


س نعم » فالصحف تقول انه هنا فى أجارة من عمله . 


اذن فالراة التی شاهدها الاولاد كانت زوجته .. 


فحتقوا! فى ۱ بترز » عتدما عرفوا الآن أى رجل ابیض 
قتل ۰ صارت مخاوفهم يقينية :۰ 


س ثم ماقا حدث أيضا ؟ 
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اطلق « بج بوی » الرصاص على الرجل ... 


ابن « هارف » ؟ 
لقد عملها » يا « الدر » كان على وشك أن يقئله بالرصاص 
'ذا لم یفعل هو ... 
الى «سترز ) ۰ 
يا الهى ۰ 
مئذ متى حدث هذا ؟ 
د منذ حوالی الساعة »© كما أعتقد . 
اس هل علم البيض بعد ؟ 
بعدلا اعلم ار الدن 16 
قالی « بترز » : 


جرى « بج بوى » اليه قائلا : 


تجمعوا حول « بترز » الذى وقف بساقيه المفتوحتين باتساع» 
تنانلر! لاعلی الى الستف . ۱ 


الم 


قال « جنکینز 0 

سب ربما أستطعننا تخبئته فى الكنيسة حتی یمکنه أن يذهب. 
بعید!ا عن هنا . ۱ ۱ 

تقوست شفنتا « بترز » قائلا : 

الآن » أيها الاخوة » لن بحدث هذا بدا . 

فسیمسکون به هتاك ٠‏ وعلی أى حال » افا امسکو! به هنلاك». 
فسيحطمنا ذلك جميعا . علینا أن نبعد الصبی عن البلدة + »+ + 

أتحه » سائدوز ( نحو الرجل العحوز ۰ وقالى ف همس : 

ب اسع يا بنی 4 هلى سيحمل الشخص الذى يسافر 
الى شركة اجتولیا اكسبرسن » بضائع فى عريته الى شیکاغو 
فى الصباح . اذا استطعنا اخفاء ( بج بوى » فى أى مكان حتى. 

قال » بج نوی ( لیتسا ۳ 

بض اف 4 أذ سمحت 4 دعنی أذ هب مع ") وی ) عندها يسافر 

فحدق الرجل العجوز فى « ساندوز » قاقلا ٠:‏ 

هل تعتقد أن ذلك هو الحل السلیم ؟ 

قال « بترز » : ۱ 
تحص أنه الشىء الوحيد الذى بمكنك أن تفعله ۰ 


اح لک این سنخبئه حتی ذلك الحين 15 ”2 


At 
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باق الو + 


الموقك . 


أبتلاه » أنى اعرف أين يمر « ويل » بالعربة خارجا على ' 
.طريق « بولارد » » استطیع أن أختبىء فى واحدة من القمائن .. 

س این ؟ ۱ 

لى آحدی قمائنهم التی نننیها ... 

فاتت الام قائلة ۰ 

لکنهم سیمسکون بك هناك . 

لكن ليس هناك أى مكان غره ليذهب اليه . 

قال « بج بوى » ۰ 

هناك حفر كبيرة يدرجة تمکننی من البقاء حتى يمر « ويل » 
رولو سمحت ؛ یا والدى دعنی أذهب قبل أن يمسكوا بی . 

س دعه يذهب ب ۱ 

يدالو کت يا أبى ۰۰ 

تنفس 'الرجل العجوز عميقا . 

« لوسبى » أحضرى حاجاته . 


قالت الأم بحزن » ملقية بنفسها على « بج بوى » : 
نحت ۳۰ سول )0 ¢ سیمسکون به فى الخارج هناك . 
فجذبها « بترز » بعیدا . ۱ 


ایتها الاخت « موریسون » » اذا لم تدعیه يذهب بعیدا: 
عن هیا فسيمسكون ئه ويذهب الى حبث أله السملاء . 


جات « لوسى » تجرى بحذاء « بج بوى » ووضعته فى قذميه. 
وثبت الرجل العجوز قبعته على راسه . وذهبت الام الى الموقد. 
ارقت ل د الذرة فى مريلتهلا » ولفتها » وفکت آزراز ممطف 
,0 بح بوی ؟ » ووضعتها ودفعتها فى فتحة صدره . 

هذه بعض الاشیناه لتاکلها » صل يا « بج بوی » » لان. 
ذئك هو کل ما يستطيع أى شخص أن یفطه ان ۰ ۰ 

شد « بج بوی » الى الباب » وأمه متعلقة به . 

س أجر بسرعة » يا « بج بوى » 

جرى « بج بوی » عبر الغذاء » مبعثرا الدو‌اجن وتوقف عند. 
السور . والتفت الى الخلف قاتلا : 

- اخبرو! بوبو اين آنا واخبروه بان یلتی . 

هه 1 سا 


أتجه الى خط السكة الحدید > جاريا مباشرة نحو الشمس. 
الغغاربة » وامسك بيده اليسرى جيدا على قلبه قابضا على لفق 
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خيز الذرة حيث وضعت . فى الوكت الذى بتعثر من القيود > لان 
حذاءه کان مقيدا ويؤلم قدميه . وزوره متفجر بالجفاف » فلم يجر 


وعبر الخط الحديدى وأجتاز قمة تل » متتبعا طريق «بولارد» » 
انزلتت قدماه وغاصتا فى التراب . حنفظ بعينيه فى وضع راسى 
مستقيم » خائفا من هذه الشجرة » كل شجرة . تمنی لو كان 
اليل قد آرخی سدوله الذن لامکنه فقط آن بصل الى االقمائن دون 
أن دقابل آحدا . وفجأة جاءته فكرة كالضربة » ااعتتاد سماع 
جماعات المجائز يحكون اتاصیص عن كلاب الصيد الدامية 4 
وجعله الخوف يبطىء فى جريه . لم يفكر أحد منهم قى ذلك لنفرض 
أن کلاب الصید الدابية وضمت فى طریقه ؟ یا للسوء . لثثرض 
أن مجموعه منها عوت ومزفته آربا 5 فسمار هادا ؛ وزحفت 
دناه . نعم 4 هذا ما سب ‌سلوثه خلفه » كلاب السيد شارئة 
الدماء .. وعندئذ لن یکون آمامه ی طریق للهرب . لماذ! لم يدعه 
آبوه یاخذ البندتية . وعندما تاتی الجماعة الفتاكة فاته سباخذ 
اأنعض معه . 

علی البعد سمع قطارا پقترب . صنمه ورده الی احساس 
حاد بالخطر فجرى ثانية » قدماه الکبیرتان ترتفعان وتنخقضان 
فى التراب . كان متعبا وکادت رتاه تنفجران من الجری . بلل 
شفتیه » متسلشا للماء . وعندم) تحول عن الطریق عبر حفل : 
محروث » سمع القطار یزار فى اعقابه . فزاد من سرعة جریه . 
وملاه الرعب . ۱ 

كان هناك قریبا الآن . كان یمکنه رؤية طين القمينة الاسود 
على جانب التل النحدر . انا دخل مرة واالحدة فى قمينة فسیصیح 
فى أمان . وللحظة قصيرة آخیرا . نکر فى البندقية مرة ثائية . 


AY 


إذا كان معه - فقط ای شىء آو ای شخص يتكلم معه ۰ لكان 
هذا مريحا « بوبو » لو كان ٩‏ بویو » معه .. لقد نسی « بوبو ( 
تقريبا . سسیحضر « بویو » بندقيته » هو يعرف آنه سسيفعل 
هذا ٠‏ وعندئذ سيستطيعان معا قتل كل الجماعة المتعطفة 
لسفك اللدماء ٠‏ ثم فى الصباح سيدخلان فى عربة « ويل » ويذهبان 
بعیدا الى « شیکاغو » .. ۱ 


وتبااطا ساثرا ؛ وهو ینظر الى الخلف والی الامللم . وهبت 


بعیدا وبجوار الاشسجار تعلقت شمس حمراء وطارت حشرتان 
كبيرتان أمام تلك الشمس . وارتعد فقد صار باردا وکان العرق 


الذی على جسده یجف گِ 


ووقف عند أسفل تل محاولا أن يختار بين ائنتین من القمائن 
شامختن عالیتن فوقه . وذهب الى اليسرى > لأنها كانت المكان 
الذق حفره مع ( بوبو » و « لستر » و ( بوك » » فى الاسبو ع 
الآخير ٠‏ ونظر حوله مرة ثاتية ؛ كانت الارض مقفرة . وص عد 
الى الجسر ووقف عند صف من الحفر التى يصل عمقها الى اربعة 
أو خمسة أقدام فى لاض . وذهب الى أكبرها ونزل فيها . 
وتصلب عندما التقطت آذناه صوت شىء مر سریعا . فحری 
الی الخلف خطوات قليلة ورکم على اطراف اصابعه . كات ,ده 
أقدام من حية منزلقة خارج الحفرة و غاصة داخل التراب . نظر 
« بج بوى » حوله جيدا بلحثا عن عصا ٠‏ وجرى اسفل المتحدرء 
محدقا فى العشب ٠‏ وقفز متعلقا بفرع شجرة > فخلعه وأختيره 
بضربه اق الارض ٠‏ وزحف بحذر صععیاا النحدر وعصاه 
مصوية ۰ وعندنا ضار على بعد سبعة اقدام من الحية توقف 
و حدكت العصا . تعقدت الحية ؛ وأرتفع صوت فحيحها > وأستعد 


AA 


راس مغلطح للضرب . فتحرك الى اليمين » وتبعه الراس المفلطح 
واللسان الاسود المختلط بالازرق يقذف بعيدا ما پشبه الشرر “ 
تتحرك الى اليسار » وتبعه الرأس النلطح الى هناك قيضا . 


وقف 4 يصر على أسنانه كان عليه أن يقتل هذه الحية » قبل 
أن تقتله . كانت هذه أسلم حفرة على حافب التل . حرك العصا 
ثانية » ناظرا الى اتحية مفكرا فى الجماعة التمطشه الى سفك 
الدماء بجانبه . فقفز الراس المفلطح لارتفاع أعلى » وقفز بعصاه 
على كتفه » ملوحا . اخترقت 'العصا الهواء » ممسكة بالحیه عند 
جاب رأسها ؛ مبعدة اياها عن التفلاف الجسم . كانت هناك 
شعلة الم . ثم صار « بيج بوى » موجها الضربات القلاسیة » 
الواحدة تلو الاخرى . حارب بقسوة حتى احمرت عيناه » وظل 
يضرب حتی رقدت الحية ساكنة » ثم دااسها بكعبه ؛ دافنا رأسها 
فى الطين . ۱ 

ووقف مترئحلا مبللا وزوايا شفتيه بيضياء ممتلئة بالرغفاء . 
وبصق وارتعد 

ویحذر ؛ ذهب الى الحفرة وحدق . وأراد عود ثقاب . 
وتخيل أن باقى "حیات هناك فى انتظاره . فوضع العصا فى الحفرة 
وحركها حونها وتوقف » محدقا مره ثانية . لابد أن كل شىء على 
»ا يراام . ءظر عبر جائب التل » وترالجمت عیناه الى االحية 
الميتة . ثم ركع على قدمیه و هبط بظهره ببطء داخل الحفزة . 


وعندما صار بداخلها » شعر باأنه لاد هتاك حیات فى آثره 
مسمتعده (ضم یه 5 وبدا کانه يستطيع أن يراها ويضعر بها هنناك» 


مستمده للفوص ق رقيته » فى جانبه » فى ساقيه . وأراد أن 


A۹ 


درج من اتحفرة » للكنه هل ساكلا . وال لتفسه © به 
لو كانت هنا اي حيلات ؛ لكافنت عضته فى الحال . وفارقه بعض 


بلاردة على ركبتيه وجلد ساقيه » لكن صدره ظل دافئا بحرارة 
فطم ه الذر ة ۰ و عناوده عطشه ۰ وود لو یشرب ۰ وکان جائعا 
أيضا . لكنه لم يكن يريد أن یاکل فطيرة الذرة . الآن » لیس الآن. 
ریما بعد مدة قصيرة » بعدما يأتى « بوبو » . وعتدئذ يأكلان معا 
كان المنظر من حفرته مشوبا بفروع الحشائش . كان يمكنه 
أن بری كل الطريق المؤدى الى طريق « بولارد » ؛ وحتى ما حوله 
واق كل لحظة يطفو طائر عابر وبقعة من السواد السريع مطبوعة 
على صفحة السماء . سعل ١‏ بج بوى » » وحرك ثقله » وقضم 
حثنه من العشب وطن « زنبور » . وشيم الرقم تسعة » بمیدا 
وکنا , 


جه 


وذكره القطار كيف حفروا هذه القمائن فى ایام الصيف الطويلة 
الحارة كيف صنعو١‏ الفلایات من قدور ضخمة دقيقة وملأوها 
بالماء ؛ ووضعواا الاغطية للبخار ؛ وثبتوها فى حفرات الصلصال 
الرطب » واشعلوا النيران حولها . وتذكر كيف کانو! يرقصون 
وتصيحون عندما يطير غطاء فوق غلاية » مفسحا الطريق 
لدفعة كبيرة من البخار ومحدثا صفارة حادة .. كانت لديهم فسحة 
من الوقت عنما کانو! يملكون جائب التل » يحملقون ویدخنون. 
نعم » أنت ترى یا « بج بوى » کان « كازى جونس » مسرعا بها 
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الى خطوط « الباسفيك » الجنويبية . كان « لبوبو » الرقم 
آئنین قى « ساتتاق » . وكان « بوك » فى « الالينوى » الرئيسى . 
و النيكل بلیت » . فكيف يغلفون الخشپ . 
سيتبخر الماء الغلی من القدور ویجعلها تفقد فى الصلصال . 
وشینا فشيكا ستسقط آوراق الاشحدار الحافة فى التدور .وسیزداد 
ارتفاع شعلات اللهب » وسیکون علیهم أن یحمو! عیونهم . 
ويتدفق العرق من وجوههم . ثم فجاه » سینطلق صمام خشبی 
عاليا فى الهواء » ویدوی . 
سمل « يج بوی » وفرد ذرااعيه > میعدا شعلات اللهب 
ومبعثراا الدخنان . لمانا لم يأت « بوبو » ؟ ونر عبر الحقول» 
لم يكن هناك شىء سوی ضوء الشمس الميت . وعاد ذهته 
00 الى القمائن . وتذكر اليوم الذى كان فيه « بوك » بناتسه 
لى نجاحه » وحاول أن يفسد قمینته . نعم هذاا الولد ابن الکلبة. 
۳ . لم يكن سيقول ذلك . ما الذى يفكر فيه الآن ؟ 
52 . نعم ؛ فالسکین « بوك » میت الآن . « ولستر » 
رخا . نعم » كان صواایا أن يفسد « بوك » قمينته . أترى . 
وود لو لم یضرب « بوك » ضربا عنیفا فى هذا الیوم . كان آسسفا 
ل «بوك » الآن وود لو لم یسب ام « بوك » - » كذلك 
كان هذا بغیضا . ریما خلقه الله لهذا ؟ لکنه لم يقصد أن یفعله. 
مسكين « بوك » مسسكين « لستر » لم يعاملا أبدا أى شخص 
بمثل هذه المعاملة » آیدا .. 


كان الظلام يتعمق ببطء . وق مكان ما ٤‏ لم س أن بحدده 
کافت حراده ترسل أغنية متتطعه ۰ وكان الهواء بزداد نعومة 
شقلا . ونظر عبر الحقول » باحثا عن « بوبو » .. 

وحرك جسمه ليلتقى برطوبة الارض اللظلمة » وعاد بفكره الى 
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حوادث الیوم . نعم > عندما خرج لم يكن يريد أن یسبح . ولو آتبع 
عقله الواعی لم يكن ليذهب ابدا ليقع فى کل هذه الشاکل . ف البدء 
قال الآن . .لکن الصدمات ذهبت بالباقى . نعم » كان عليه 
أن يذهب هذا الصباح الى المدرسة كما قالت له امه . لكن > 
بداللجحيم»من *۷ يتضايق من دنمه غصبا الى المدرسة هذا ملا حمل 
( بج بوى » يبتعد عن المدرسة . لم تكن تحدث أى متاعب لو لم 
تكن مدرسه « جوادیم » هذه . ويصبر ناقد » اخرج العشسب 
من فمه والقلاه بعیدا مخربا مبنى اللدرسة الحمراء الصفرة .. 
نعم » لو ظلوا ساكنين وهادئين عندما ظهرت هذه الرا: 
البيضلاء فربما ذهبت » لكنك لا يمكنك ایدا أن تتكلم هنا وسط 
البيض . ريما لم تذهب وربما قتلهم هذا الرجل الابيض . جميعا . 
جميعهم . نعم فلا يمكثك أن تتحدث هنا وسط البيض »© وعندئذ > 
ریما ذهبت الراة البيضاء بعيدا وضحكت . نعم وربما يقول هذا 
الرجل الابيض : ايها الزنوج الخونة اذهيوا الى الجحيم 
معیدا عن هنا . انتم تعلمون ما سینعله « جوادیم » يكم هثل . 
وعندئذ سیمسکون اذیالهم ويجرون ..وآبعد الرجل الابيض عن 
مخيلته . أين كان « بوبو » ؟ لماذا لم يسرع ویحضر ۹ 
٠‏ واختطف حفنة أخرى وقضمها . نعم » ولو تركه أبوه یأخذ هذه 
البندقية ٠‏ لاستطاع أن یوقف‌جماعة كاملة متعطثمة للدماء ببندقية. 
ونظر. الى الارض کمن يقلب بندقية بين يديه . ثم صوبها الى 
رجل أبيض يتقدم » يا للجحيم .. والتوی الرجل متراجمل؛ . 
وؤحساء آجر 5 فاستعلا حمله س عة ؛ وتركه یری ما أحضره 
الآخر . فالتوى هو خر متراجعا . ثم أتى شخص آخر . 
وأحضر نفس الدوااء ۰ ثم تجمع الحشد الوحشى حوله » فحدق 
بعيدا » على قدر استطاعته . وضیتوا الحلقة عليه . لکن؛ 
يارب ؛ لقد فعل ملا عليه ٠‏ الم یفعل ؟ والصحف تقول : 


1 


زنجى یقتل آثنی عشر من جماعة قبل أن تقتص منه وعندئذ 
قد يقولون : الزنجى الهارب يغكال عشرين قبل أن یتعصل . 
وابتسم قليلا . سيكون هذا نی لين تون : رگ 
ا و ا ۰ این 
كان « بوبو » ؟ لماذا لم. يسرع ويحضر.؟ وتحرك . محولا 
أن يزيل الماء من ساقيه . يا للسوء » لقد صار هذا يتعبه 
وده الظطلام الآن . نعم » كانت هناك نجمة صغيرة 
تتلألا بعيدا ناحية الشرق . ريما لم يكن الرجل الابيض ميتا ؟ 
ریما لم یکونو! حتی یبحئون فة ١‏ ریا پمکنه الآن أن يعود الى 
"لنزل ؟ الآن » من الافضل أن بنتظر فلیلا . سیکون هذا أفضل. 
لکن پا الهی » لو ینال فقط بتض الام انه ببتلع يصفوية > 
كان حلقه جانا للفاية . « جوادیم » وجماعت البیض . 
هذا کل ما یمتآژون به » ق مطاردة زنجی کالارنب . نعم ٠‏ 
اد حصروك فى ركن © ثم سیدعونك تفال العصاب الفا 
منهم » وارتعد » لان برودة الصلصال تثلج عظامه پا رب » 
لنفرض آنهم وجدوه هنا فى هذه الحفرة . وبدون أى شخص 
بنتذه ؟ .. لکن لا فائدة من التفکیر فى ذلك » انتظنر حتی كأتى 
التاعب »© فتوااصل محاربتهلا . لکن افا جاعت هذه الجماعة 
واحد! واحدا! فسیتضی علیهم جمیما . نظف هذه الجماعة 
بأكملها . فأمسك واحندا من المئسق ۰ وضرنه طویلا وبعنف 
شربة حتى برز لسائه وعيناه . ثم قفز على صدره وداسه 
كما داسى تلك الحية ٠.‏ وعندما انتهى وأحد جاء آخر . 
فلكيه أيضا . لکمة توبة حتی اراق ببطء الی الارض + راكنا 2 
0 هالو .م ۲ 
قبض « بج بوى » بأعيطة عل رف الق القن ول 
عبر الحقول فلم ير أحدا رج ا 


۲ 


واثقا من أحدا صلاح . وخفق قله لكن يا للغرابة لا يكن 
لاح أن يراه لاف هذه ال ا 0 عنديها 
کانء | لكو بالاشارات الى ار 1 ۱ 


نعم © کانوا يزحفون نحسوه . ریما كان عليه ان ینیض 


اللي ی و 


نی 


این أنت ؟ 
ل هنا على طريق «بولارد ‏ . 

س تمال أظهر. . 

مب چسستا و 

و خطوافت اقدام . ثم جاعت الاصوات کانية . خافتة 
وبعيدة هذه السرة . 

e. 

لا . وانت ؟ 

لا .. 

هل تمتقد أنهم ذهبو! بعيدا ؟ 

لاأظن . من الصعب قول ذلك . 
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50 تلاميذ جو ادیم 4 الزنوج أولاد الكلاب ۳ 

لکن « برثا » قلاات ااتهم كاقوا أربعة . 

ای ای جحیم اختباوا ؟ ۱ 

قائت ھی أن وآح دا منهم كان یدعی « بج نوی » أو شىء 

ل قتعم 5 

سر لكنالم تنجده . 

هؤلاء الزنوج متكتلون فلا يمكن أن يبوحوا بای شىء عن 

لقد فحصنا الكوخ بابصارنا ولم نستطع العثور على شعرة 
واحدة منه . ثم دفعنا ابلر اه العجوز والرحل العحصسوز 
الى خلارج الکو وأشعلنا فيه ألثار . 

يا للحظ . تمنيت لو كنت هناك . 

لكنت سمعت الراه الزنجية العجوز تنتحب 7 

له هاليو + 

أمسك « بج بوى » بالحافة وحدق . فرای رجلا أبيض 


۹ 


ببندقية تترنح على کتفه يجري 50 المنحدر » هل هم ذاهيون 
TG‏ رد ا ل ل كن 
بعیسد! لد قبض عليه. . عان يعلم انهم سبهسكون به هنا , 
ولیس معه شىء أى شىء ليحارب به ٠‏ نعم . وبمجرد ما تقترب 

كلاب الصيد ابلتوحشة سيجدونه يا رن + الرحقة بون 
منه هنا على التل .. سيحضرونه ویربطونه ألى عامود ويحرقونه 


0 . با" رب لا أحد سوی الاله االطیب يستطيع انقاذه » 


سمع مزيدأ من الاقدام تجرى . وانزوى لأعمق . وتقوس 
هدر ۵ ۰ لا لد سو ی ۸ ۰ الطیب يمكنه اناذه الان 5 
دوا بتجیمون‌حوله جمیما وعندما یکونون جماعة كبيرة سینتضون 
يستطيع اتقالااه الآن . لاأحن ...2 

EN ET TOOT‏ آن یوب 
تور وس و ل ل كن ا 
أحد لم يکن هلاك ای سبیل + » وتعلق ببطء الى الفتح-ه 
کان هناك جمع كبير من الرجال ی آتون . وكثيرون 
مسعهم شادق ۹ وبعضهم یحملون . 1 من الصالي معلقة 
علی اکتافهم ۰ 

قلت لکم انهم مازالواا هنلا فى مکان ملا . 

ا لت جح » اتؤذون ان تدموه يذهب بعیدا عن ها 


م 


1 ۳ 4 ف هذه الیلده 8 


قل . ما هذا الذى احضرته ؟ 
لای :شئئء ٩:‏ 
میس لنحلد يا أغبياع e.‏ 
حسنا . سیکون هذا .ساختا اذا امکننا الامساك به ولاء 
سب قال اتدرسيون "اهكان کلهیا انخضار بیزمیل عا .: 
احضرت بفض الینزین فى عربتی الا .احتجت اليه . 
يفكر قييا أذا کاڼوا قادمين فى آثره .. ائتظر فحسب . ولم یکر 
ی دو بو وأراح حده على الصلصال البارد مئتظر ۱ 5 
تبح کلب ۰ فتاصلب ۰ نبح مرة ثانية . فکور نفسه ق تجوه 
داخل قاع الحفر ۵ منتگر ۷ كم سیع وقلع أقدام کلب 
اش أنظر ۰ 
۱ ما الذی احضره؟ 


انها ضة . 


4 ¥ ایتاء العم توم رپ 


- نعم . وجند الکلب حية و 

ل e‏ انیا حية كبيرة . 

یا للحظ اتمنی لو استطاع أن يعثر على واحد من الزنوج 
أولاد الكلب 5 

۱ عشر 8 كان جرسه برن ویصفر صانصا عما انزلق طوال الخطوط 
الحديدية ٠‏ وسویی تفسب4 بحذا۶ االصلصال ۰ 

سنعلق کل زنجی فى شجرة تفاح ۰۰ 

و عندما أنتهت الأغذية كان هناك ضحك عات . ومن الحانب 
الآخر سل سمع االكلب يليح بتجنز . فاتصت,کان مناك أكثر من 
الی خارجها . 1 

هس : ای اسمع الکلاب . 

حت عفدها یتبچون هکذا فهذا يعنى انهم وجدوا شینا ما . 

انهم قادمون هنا عبر التل , 

س امسکنا يه ایسکتا به ا 5 

وجاء زئير من هناك . لابد أنه بوبو . لابد أنه بوبو 
ونصف جانب التل عبر الطريق » مغمورين بالرجال . كان هناك 
قلائل على قمة التل ٠‏ وسبط السنماء . كان يمكنه أن بری الكتل 
القائمة تتحرك صاعدة المنحدرات ٠‏ کائوا يصيحون . 


"۷ 


کے ا 
انهم قادمون به فوق التل . 
أجضرت جيلا له م. 

قل لاحدهم 'ان. يذهب ويحضر الآخرين . 
أين هو ؟ الا نستطيع رؤيته با مستر ؟ 
يقولون أن برناس قادم.أيضا 3 

ست جاك اك ب لا اکر نیازید ان ااه ۽ 
جد کا قادمین به عبر التل . المزيز . 


1 ۰ 


1 


عه فيد لار 
اشمل القا 

ب احضروه من مذا الطريق . 

- با رب وددت لو معى شراب 5 


طويلة. داكنة: . . لاید اه دور ٠‏ لاید. ۱۳ 5 الذی ل م 


سيجضرونه. الى هتا © يجب فا ان ی ونر ٠‏ وصر علسی 


15 


0 ومر بنده. ارو و . حاول 

« سنعلق کل زنجی الى شجرة تفاح .. » 

كانت هناك تساع شغنى ۰ وحملت أصوأتهن الأغنية داگر ه 
ومنغمة . ودارت موجات الأغنية فوق قمم الاشسجار . وبدت 
وصرخات الحخرات ترتفع بش کی مثم للدهشة حارقة أغنية 
من الاغنية يطفو نباحه فى الليل . 
ص سيرونه هنا ؟ ثم تذكر : انك لا تستطيع أن ترى فى الظلام 
شباهد رجلين يدفعان برميلين الى أعلى النحدر . 

ل ۵ اعطو نایدا هن الا کور 

ای كتا سافعل 3 

عد عل ع رانين ى + اذهب ال النارت لاخو , 

ع اجضرت الجلود هنا ق هذا الممود : 

سب أحضر مزیدا من الخشب . 

كان بامکان بج بوی أن يرى البرمیل محاطا بشعلات اللهب. 
وبسقطت الجماعة للخلف :. ات کل دائرة . مظلمة . لقد وحةوه 


+» 
. 


هنا . أن لديه رغبة قوية لیتسلق خارج الحفرة ويطير عبر التلال 
لکن ساتیه لم تتحرك ۰ فحدق بصعوبة محاولا العثور على بوبو 
ولعبت عیتاه على بقعة طويلة داكنة قرب النار -.. وزادت الریج 
شملات القبران ازتغاعلا . فقفز وتحرکت "هذه البقعة الداكنة ٠‏ 
یا آلهی هذا بوبو . هذا بوبو .. 

وشم رائحة القار ضعيفة فى بادیء الامر ثم حیلها الهوناء 
عنیفه ا وجهه ثم طردها بعيدا ۰ و التهیت عیتاه فمسسهها 
یموّخر ه اصلعه و تنهد 

هيا نستعيد الذکریات . 

شاهد الجمم ملتفلا فى داائرة حول الغلار . كاتات وجوههسم 
تاسية وحارة فى ضوء اللهب . وكان مزيد من الرجال والنسساء 
دمن عبر الل . وكانت البقمة الطويلة السوداء قد مسحت ٠‏ 

کل شخص يرجع الى الخلف ١‏ 

لقد خلم احدی أثنيه . هل تری ؟ 

-. ماذا حدث 5 

ملأت رائحة القار التصاهدة جانب التل . كانت الستماه 
سوداء: و الریح تهب بمتف » ۱ 


 رطمت اسرع واحرق الزنجی لانها‎ ٠ 


شاهد بج بوى الجمع یسقط متراجعا للخلف تاركا بقعة. 
صغيرة من الرخال حول النار . ثم ثظر ‏ للمرة الأولى - نظرة. 
كاملنة لس « يوبو » . حسذ آسود يتو هج فى الضوء كان بوبو 
بناضل . مقيكا' . كانو! مقيحين ذراعیه وساقيه . 


عندما شاهدهم یدحرجون البرمیل تصلب ٠‏ وندت عنه صرخةء 
فعلم أن القار كان على دوب .٠‏ وتراجم الجمع للخلف . و شاهد 
جسدا مغمورا بالقار یتقلب ویدور . 


لقد نالها اللقطاء . 


کان هناك هدوء مفاجىء ٠‏ ثم تضاعل بعثف عندما حملت الریم 
كعاضفة ثلحية دوامة واسعه من الخلود البيضاء وسط الليل . 
و آرتففت الستة اللهب طويلة کالاشجار .. وحاعت الصرخة ثائية 
فارتقد بخ بؤفق ونظر . كان الجنغع یخرون اسكل النحدرات. 
تارکین الثار واضحه . تم رای كتلة من الدخان الأبيض مختلطا 
و احدة أقصر من السليقة . كان الجسسع .اقا الآن . ووتنوا 
ف سکون ناظرين الى أعلى النحدرات وكتلة الدخان الابیض 


س ضع مزيدا من البنزين . 
- امنحه قليلا من الحياة ... الم تمنحه ؟ 
كان رجلان يناضلان حاملين بينهما ندرا ثقيلا . ووضعاه أرض 


ودحرجاه وتركاه تحيث چیا البنزين الى الارض اد 


۱۰ 


, أنزلق بج بوتى الى الخلف فى الحفرة . وخهه قد دفن 
فى الصلصال . ليس لديّه أى مشاعر الآن . أى مخاوف ‏ كان 
متحمدا فارغا كأنما قد سخب نه كل دمه . ثم أرتعدت عضلاته 
على ركبتيه جعله یندنع الى الكل الى بقجة اجف . ونظر الى 
أعلى كان المطر يشترب فى القشب . 


د انها تمطر . 

تعالوا . هيا ذهب الى البلدة . 

لا تقلقوا . فعندما تدخل التار فى اعماقه سیکون قد رحل. 

أنتظر . نا تشازلس ۷ تثرکنی آنها زلقة فلا ٠‏ . 

ب ساحمل بعض سيداتك فى عربتی . ۱ 

سمع بج بوی الکلاب تتبح فرة ثاقية ٠‏ وق طذه الره كان الننلانج 
اکثر التصاقا . وسمغ يعض اقدام نجری . تجری مسبرعة 
الحفرة . نیح بشده شاغرا بوجود أحد بها . فکور نقسه . 
داخل بقعة والتصق بالقاع ورکبتاه وذقنه مدفونة فى الماء > 
آزداد أرتفاع النياح 5 ومع المخالب تحفر وشعر بالراائحة 
وصارت قريبة کالثبناح . الذی انخفض بفعل الالتصاق بالحفره, 
واخذ يدق طبول اذثیه فتراجغ الى الخلف ختی ضفط کتفاه على 
الصلصال . وکتم أتفاسة . واخرج يديه واصایمه التصضلبة . 
عوی الکلب بضوت أعلى : مقتربا بنباجه الذی تزداد حدته 
وارتفاعه . نهض بج بوی على رکبتیه ویداه آمامه ۰ ثم استوی 


f: 


سا بصعوبة . ولكن بسرمة . ازداد لكاب انس پیا 
آکثر من ذلك . كانت و غارقتين منزلقتین ۳ الماء ۳6 
ما اذا كان هو قد اندفع أو الکلب هو الذى اتدفع ‏ صارا بتقلیان 
معا ف الماء كانت. العيون الخضراء تحته .. فين ساقیه ٠‏ ضربت 
آنظاقر الكلب ف ذراعيه وآنزلقت رکتاه الی الخلفد فأر'أنحهمنا على 
الب ۰ ووقع تنفس. الکلب ف اضطراب سریع ویالفطر ه حاول 
الامساك د بحلق باق قعلب عندما أحس به يقبع بين ركبتيه .. موی 
بيديه بنعومة على ظهر الکلب ٠‏ اهنا ۳ الحلق ماهر مر 
براسه الى الیحخلف ومشددا ۳ وشعر بحسم الکلب يقل 
وبآظافره تحفر بى فغنیه ۰ وبقوة منبعثة من الخوف چ أطيقّ 
بباصابعه دافعلا بکل ثقله على عنق الکلب . فثعل. الکلب ثانية . 
ورقد ساکتا ۰ وسمع بج نوی صوت تنفسه يملا الحفرة و : 
صیحات ووقع اتدام قوته معتعده: ". ولده طويلة اسك بالات ناب 
ا ا ا . طویلا آذ توقف آلطر ۰ 


طلم عليه ابا وهو تایم مائ ركبتيه فى بركة من ماء لطر 
محدقا فى جسم الب المتصلب .. وعندملاً تلون الهواء ابتدا يفيق, 
نفسه ببطء وظل ساكنا لوقت ت طويل . کلنم؛ يستيقظ من حلم . 
وکانما يحاول أن يتذكر . 


1. & 


وحاء صوت االعرية عبر التل ۰ فحاول أن يتسلق ممر الفتحة.. 
کات ركيتاه. متصلیتن وقكماه تؤلماله ألما أثسيه بوخز آلاف. 
اه وهر الور ال ات ابا عه لم تن وط 
وق الضسوء اللامع رای عرية » سيل )) تف على تعمد حمس 
و عشرين: ارده 5 تقرینا , کائت ۲ اکينة ندور ‏ 5 ووقف.. ( ويل . 
عند الطريق ناظرا عبر مبحدرات ‏ التل .. 

قفز بج بوی خارجا فسقط بضعف فوق العشب الرطب . 
حاول أن ینادی :ويل . لکن حلقه الجاف لم یخرج ای صوت . 
ننطالول مره ثائیه . 

ويل . 


پچ بوی تعال . 


وحاول أن يجرى فسقط فأسرع اليه « وبل » ی الفشسب. 
الطویل وایسك بذراعه قاتلا : 5 


کے کف برش 
ثم رفصه الى الطریق وقال : 
حت اسر ع 5 


دضع ويل بادا جانبيا شوق ظهر مقعد النسائق 
Em e ۳‏ الظلام الذاهب ۱ 


س این بوبو ؟: 


حملق بج نوى : 

o :ع‎ 

بت اتشكوا تة 
کت 
ك الليلة العافية : 
س الجملاعة السفاكة . 


أشار بج بوى فى أتجاه شجرة صغيرة على متحدر من التسل 
القابل ۰ فنظر ويل > سبقط الداب الجاثبی ۰ ودارت الماكينة 
وتحرکت االعحلات واتدفعت االعرية للامام عبر الطریق الملوء 
دوحل وطوحت بیج بوی على جانبه . وظل لحظة راقدا حيث 
سقط على چانبه . أضعف من أن یتحرك . ومنا ان شعر بالعرية 
تدور حول منحنى حتى أعتدلى وأراح ظهره الى صف من الصناديق 

ومن ثقبين يلين سقطت أشمة رفيعة من ضوء النهار . 
كانت أرضية العربة من الصلب الأملس > وباردة كعظائيه . 
وأخذت الأشجار الصغيرة وذراات الميار تترااقص بمرور العربة. 
وكلما دار حول منحن كان يحذب الى الأرضية ۰ فأمسك بزو ابا 
الصناديق ليشت تفه .۰ وسمع مره صياح الديكة ۰ مما جعله 
يفكر فى البیت » فى صوت ولديه . وفكر فى انه تذكر سمامه فى 
مكان ما عند احتراق البيت لكنه لم يتذكر این سمع ذلك . فكل 
ذلك بدا غز حقيتى الآن . 


٠‏ كان متعبا . ففلبه النعاس ثم استلقی على الارض . ثم قفز 
مستيقظا . كانت العربة تجری مستوية على الأرقن المرصوفة 


۱:4 


ومن بعيد تدوى صفارتان قصيرتان من طاحونة » لقد بكى » 
وبلا وعى جرت الفكرة بذهنه : انها الساعة السلادسة .. 
فتح الباب الجائبى . وتكلم ويل من جاتب فمه . 
كيف أمسكو د « و ¢ 
۳ ماك فعلوا 
آحرقوه ... ويل . ارید بعض الماء فحلقی کالنار .. 
ستتناوله عندما نمر بمحطة بنزين نتزود منها 7 
ذاستند بج بوى الى الخلف ونام . وقفز مستيقظا عندما 


توقفت العربة سمع ويل يخرج من العربة . وأراد أن ينظر من 
ا كان كائفة بر وى لحظة واجدة موه الكرت اا هنت 


الذى عرفه ق الحفر ه ۰ 

فلنفرض انهم بحثوا ووجدوه ؟ جذب باب العربة . 

واطلت قبعة ويل مع ناء ء 

مب خذ سريما ۰ 

فأمسك به بج بوى ونثر الماء على وجهه . فابتلت المربة 
وشرب . وجرت أصابع من البرد القارس ف معدته السلاخنة , ٠‏ 
وأصابه آلم قفس جعله بنحئى . وبدت ضرباته منتهية الى حلقه 
محكمة . وبعد قليل هدا الالم . وجلس متنفسا بهدوء مالت العربة 


۱۰۷ 


عن. الطریق 5 تس عبتاه ۰ وتحولت أشعة صنو ء «النهار ا 


وانطلقت العربة عبر امیال الطریق المرصوف. بالا فلت ٠.‏ 
انطلقت الى الشمال . تطوح به فى جوانبها ».واهتزت فطرة : 
الذرة ۴ صذره © وتر اقصت معه e‏ الصغرة ؛ وذرات. 
الراب ى اشمة الشمس. الذهبية البراقة... 2 : 


۸ 


بب ١س‏ 


تانت كل خطوة يخطوها تجمل النزل القديم يميد كأنإ كانت 
الارض تهت اسلاس النزل » غارقة ف الوحل + وتعحسب كيف 
استمرت الاعمده النی تجمل المنزل صایدة آمایم لاء ۰ لکن 
ما بعث فى نفسه القلق جا هی درجات السلم فائها 
ابد مبنقهار فی اية لحظة . ا ی وقد انفق كلل 
ذلك الصباح مجاولا حمايقها بجیل معقودة ؛لكنه لم تكن لدیه 
ت صلادقة ٠‏ فسار الى االننافذة واالملاءاات صف التالف4 
ممزقه . أملا أن ا یفادر الصداع الى راسه 6 حدث تفسه : 
كنت محموما طوال الیوم . آشعر . کأتما أصبت بزکام . 


ومن نافذة زجاجية تذرة شاهد ماء أصفر يتدفق حول 
ركن اللخزن ۰ وملا اذنيه صفر حاد ۰۰ وف الصباح كان 
الماع عييسق م عییق البريق وبعد الظهر کان مشعا باصفرار ۰ و عند 
الساء كان داکلا كشتتطح القار الراكد . كان عمقه ستة. 
راب 0 ES‏ و تیا ۰ ی و 

ور لك ۰ منذ ثلاثة ايم وهو 5 هذا 
الرفع الضئيل . من الرغاء الابيض . با ای واه امل" 
كان ينف ل الثانية تک بو بت ار 
رطبه االان لد اصایها العفن 0 وفکر ی یاس ٠‏ فى الصيلاح قبل 
بزی بر الوحيدة ۶ سیر 9 a‏ ونوز ا ۰ وتدور 
E‏ ری ع م الرجل 
الذى لا يتبع البقرة انما يكون غبيا. . حستا آنه لم يشر لپا 


١1١١ 


الى هذا الطريتق .. كان هذا منزله . لكن عليه الآن أن 
05 5 انون متی _وأين يت ف عن اتد نة 5 1 


وبعد مضى يومين أخبر « بوب » بان يقود البقرة العجموز 
لی مراعى « .تويملان » ويبيعهلا أو يستيدلها بقسارب » أى نوع 
من القو ارب .. والان عناد نوب لانه اذا کان عليه أن یوم 
التكيم ۰ ۱ ۱ 

وتحولى بعيدا عن الناقذة ...ماسحا جيهته » ان جرعة جيدة 
من الكنين کفبلة بان تقتل هذه .الحمی 4 لكنسه ليس لديه كنين 78 
الرحمة . يا الهی ! ۱ 

والأسوأ. من كل هذا » هناك كانت لولو ملقاةة.على ظهرها 
طوال هذه الايام الاربعة . تعاتى مخاضا يأبى أن يستسلم . 
انفرجت شفتاه فى حزن صامت . ولم يبد عادلا آن رجلا واحدا 
فد يضرب بشدة وعلى حوائب عدیده ی‌آن واد ۰ وو ان 
الآتية من الحجر ه الا ماهية مفکر | کیف حال لولو اقا لم تضم 
هذا الطفل » سأحيلها فى الحال بعيدا.عن هنا . الى أى مكان . 


استند الى جسدار مظلم . ما الذى على وجه الارض يستبقى 
بوب طويلا ؟ حسنا س والشىء بالشىء يذكر ‏ هذا مرده 
لحماقته . كانت أملامه فرصة لیفر.بعیدذا لكنه تصرف كأى غبی ‏ 
ولم يستغل هذه الفرصة . فقد لسار بان الماء سيتدفق 
هابطا فى الحال . وقد فكر بآنه:لو بقى لكان الأول فى العودة 


¦` ۲ 


الى الحقول وعاش حياة الربيع . لكن الآن حتى لو ذهبت 
البترة . نعم . لكان قد رهمل عندما تینحه الح كومة 
العارب . وهو الآن ليس معه ای نقود لشراء قارب . وقال 
« بوب » أنه لا يستطيع حتى أن يقترب من الصلیب الاحمر . 


فالتقط وعاء من حوار 3 والتقط ماء موحلا من دلو چ 
كان طعمه ثقيلا واسوا من أن يستطيع تجرعه . فاعاد 
تطیق الوعاء وطوح A‏ فى الركن . وأراح رأسه منصتا 
ويد کانه سد مع سوت طلقة ره .اس ٠‏ ثم حدثت مره ثأنية . 
ففكر بأنه لايد حدث شىء ما فى البلدة وعبر الساء الاصفر سمع 
ظلكة اخری . .رقيغة حادة: آتيسة من بعید ., لاد أن عاك 
شغبا . اد أن هناك عراکا فى مکان ما ٠.‏ لقد سمم بأن 
جباعات البیض كانت تهسدد بان يعاقيوا جمیم الزنوج الذین 
يضعون ایدیهم على الرمال او الحاجیات فى الخسازن . وكاتوا 
یتحدئون عن احضار الجنود ایضا . کانوا خائفين من أن 
تنهب المنازل والخازن . نعم كان صعبا حتی أن تقول ما یحدث 
فى البلدة . وق مثل هذه الاوقات سیطلقون الرصاس على زنجی 
تایه وبسعط على الأركن کات ...ولا هرن هی دامن 
أجله . هذا الاغتيال لايد أن یعنی ای شىء .. لکن لم 
يرحل ای کئن من الزنوج المساكين الى الايد .. 


قواجه النافذة مرة قائیة . مفکرا يجب أن احضر مسدسا 
من درج مائدة الزينة عندما ادخل حجرة لولو وجذب الستارة 
00 لأعلى الى أبعد مدی یمکنها الارتفاع اليه فانساب ضوء 
ق داخل المطبخ . ونر الى الخارج كان منزله على آرتفناع ٠‏ 
۳۹ آئنی عشر قدما فوق ال 5 وعان لاء فى كل مكان 4 
لاء الأصفر . اللاء التدفق الاء القذن 2 و اربعة ینام 


وليال طويلة كان هناك يتدفق باتدضاع لي واف لحظتة 
كان لديه الاعتتا بأن هذا الملا كان اکا هنتاكت . 
وسيظل داثملا هنناك . نعم فقد بدا أن الاء کان دائما 
هناك وافه لاول مرة يلاحظ ذلك » ريما اسقط أحدهم هذه 
امازل والاشجار وسط هذا الماء !! وشعر بالضيق ومرت 
به رعشة عصبية فمسح عينيه . يا رب : لقد أصابتنى 
الحمی . تصدع رأسه وشعر وود لو ينام ويستريح . كان 
المنظر ال ا و IEG‏ 
المنازل قد مسحت تماما . ومن قريب وقفت اشجار قليلة ملقية 
ظلالا 00 على الماء الاصفر . كانت السماء رمادية بتذیر 
الطر . وفجاة ارتعدت كل عضلة فى جسمه كهزة خافتة 
من الرعد ارتقعت واختفت بعيدا . فهز راسه . لیس هنا 
شىء أسوا من آلطر الن . وسیحمل المطر الغزیر الکشك العالی 


بعیدا کالتو قعمه4 . ۵ 


سياخ مان . 
واستدار ورای الاخت جيف جالسة فى بوابة الصالة . 
كيف حال لولو ؟ 


فهزت المرأة العجوز رأسسها تائلة : 
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3 أنه ف لي 5 أن ۰ ۵ ينا من أحلها‎ E 


يأ الهی أننى أعرف انها لن تال هذا الطفل ددون .طبيب: . 
منخذأها صعم تان جدا" ج 

- ليس هناك ای طريق لاحضار طبيب الآن , 

س لكن عليك أن تفعل شیثا يا اخ مان .2 


أنه نائم فى حجرة لولو . 

فناقتربت منه حتى صارت لصقه ونظرت بحدة فى وجهه . 

ب یا اخ مان لا يوجد ای شىء يؤكل فى النزل . عليك 
أن تعمل شيئًا . 

فتحول عنها الى النافذة . وقال : 
حذائها الناعمة . بينما هی تبتعد فى الصالة . لا قوارب ولا 
نتود . ولا طبيب ولم يحضر بوب حتى الآن ٠‏ لن تستطيع لولو 


الانتظار أكثر من ذلك ٠‏ لو أتى بوب بقارب لوضع لولو فيه 


۱۱۵ 


سيدخلها البيض المستشفى . سیکون عليهم أن يدخلوهة . نلن, 
يتركوا 'أمرأة تموت لأنها كانت سوداء لن يدعوا طفلا يققل امراه . 
لن يفعلوا وصار متلهفا . ينظر خارج النافذة متصتا . واعتقد. 
انه سمع طلقة الخرى . لكن الصوت الوحيد كان صوت. 
الماء المتدفق کان الماء يسود ۰ وق الفجوات اللفتوحة كان . 
. الماء أصفر موحلا . لكن بالقرب من المنازل والاشجار كان. 

لونه .هو اللون الداكن . وفکر بان الليل قد هبط ثم جاء. 
صوت الطلقات رفيا حادا بعیدا . واحد .. اثنن .. 


ايا أخ مان . أنه بوب . 
فأسر ع الى الاب الأصامى يحرى بثقل على عحلات حذائه. 


باترب من الماء منحنیا ممسكا بحیل وبجاتبه قارب تجدیف 
أبيض يرتجف فى التيار . ۱ 

فنظر يوب لاعلی واضاءت وجهه ابتساية . وقال مشيرا 
الن الغازب: الابيشن : 

انظر ؟ 

فاهتز کل جسد مان . شکرا با الهی . لقد احضرنا كاردا . 
والآن نستطیم أن نحملها بعیدا + ۰ 

ا 

فلم يجب بوب . وأحكم ربط الحبل وارتقى الدرجات . 

قال بوب : 


١1١1 


أن روحى متعبة . 
.من خيبه ویمسح وجهه الاسود . دخل بیوی وهو بمسسح عیئیه 
,وینظر الى بوب . 

هل احضرت قاربا . يا عم بوب ؟ 

قال مان ٠‏ 

وحالت الاختان جيف وجرینی ووقفظا بجوار بيوى وقلبتا النظر 
“بين بوب ومان وائتزع بوب منديله وقد تحين الفرصة وض حك 
- قلیللا وقال مرة ثانية : 
يا الهی آن روحى متعبة ۱ 
1 فسال مان ٠‏ 
من اشتری البقرة ؟ 
اشتراها العجوز بويمان لكنه لم يرد أن ينقدنى كثيرا 
وتوقف بوب مفكرا و انتزع حففه أوراق مالية من فثة الدولار 
ولا ۰ ش 
_ لقد اعطانی حمسمن دولار | 
هل هذا كل ملا أعطاك ؟ 


11¥ 


البقرة . انى أقسم لك يا الهى بأننى لم أرغب: آب‌دا فى أن أسرق, 
ای انسان طواال حیاتی .. 

قنالت جرينى : ا 

بت آلا سكن قش ما نون د اه سارت اليه ين اا 

با الآن دون آن تفكر أنت فى شىء . 

فنظر بوب الیها . 

وصاح بيوى وهو يجرى من الباب الأمابى : 

س خمار مه : 0 

وظل مان وااقفاا ممسمكا بالتقود بأصلابعه وسال : 

- لكن كيف أحضرت هذا القارب يا بوب ؟ 


فسال ,بیوی . 
قالت جرینی : 


اسکت يا بیوی م. 

وقال بوب : 

ست لا تقلق ۹ ستنال الفرصة وترکب فى هذا القارب يا ببوی. . 
وضحكگ و مس فق ٠‏ ببوی. 6 من ذرااعيه وتظر حوله 5 
وسقط جالسما على كرسى وقلال : ش 

عندما أغادر أرض بويمان فساذهب الى البلدة قارب يدار 


114 


لأعلى ولاسفل عن قارب . فالبعض يريد أربعين دولارا وآخرون 
دريدون : جح کن ۰ و قانلت رحلا طلب ماه 5 ولا أستطزع أن 
أن شتر ی قاریا الآن هذا م( اذا سأتحين الفرصه وأسرق قاریا عندما 


يكون الجميع غاقلين ! 

سال ملان : 

س هل سرقت القارب ؟ 

- لم نكن لنرى آماینا قاربا اقا لم احصل عليه . 

كال ی 0 

یا ابنی انك غبی حتی تسرق قوارب البیض ف أوقفات 
كمذه . 3 > وه 9 

فمسح بوب ساقه وضحك قاثلا .: 

وهو كذلك يا ماما . ساعید القارب الى اصحابه . 

رأيك فى ذلك آتریدیننی أن أعيده ؟ 

فاستدارت جرينى بعیدا وقالت : 

لن أركب فييه . 

قال بوب : 

حسنا أبقى هنا واغرقى فى المياه . 

وسعل مان قالا : 

بوب كم وددت لو لم تسرقه . 


۱۱۹ 


فقال بوب بحركة پائسة من يده : 


ل اوه عم تبحثون ؟ أتخافون أن يرلاكم احد ف داخله 5 


لكان عليكم البقاء هنا حتى يحملكم الماء ويزيلكم .. 
ودفع بيوى فى ركبته ونظر لأعلى وعليه سيماء الخطورة . 
وقال : 
قالت الاخت جيف : 
وجاعت جرینی من بعيد قاثلة : 
ما الذى تنوى أن تفعله يا مان ؟ هل تأخذ لولو فى القارب: 


الذی سرقه بوب ؟ آنت تعرف أن البيض سيبحثون عن هذا 
القارب و ق قتل ین الأخت جيمس ف طوفان كهثا 


قیال مات ۳ 
آنها لا تستطیم البقاء هنا بحالتها هذه . 
وسال بيوى : 
هل سأذهب معكم يا والدی ؟ 
فقالت جرینی : 
ح اسكت نا غ و الا خوك ؟ 


وسالت الاخت جیف : 


۱۰ 


ما الذى تنوى أن تفعله يا أخ مان آ 

فتردد مان ۰ ثم قال : 

- سالفها واحملها . ا ی اس 
الأحمر ء 

قوقف بوب قائلا ٠‏ 

- مستشفى الصليب الاحمر ؟ أعتقد انك قلت بأننا سنذهب 


سنذهب ب « لولو » الى طبيب . 
هل تعنی بأنك ستحملها فى القارب الذى سرقته ؟ . 
ليس هناك شىء آخر نقعله . 


هز بوب اقلا 


تج مان تون واثق منك وت ف بتاعت اذا قدت هذا القارب 
ثيه ملك او هبرت قاد 5 7 ۶ 16 7101 الزنوج . 
وكل شخص سيعرف قاربه عننما یراه ۰ انه ابیض ولا تستطیم 
فى البلدة أيضنا ۰ هذه الجسور لا تزال طافية فى الشسمال وهم 
يستعدون فى أى دقيقة للرحيل وهم یضبون کل زنجی فى 
عننها حلولو کک 4 واذا E‏ شیء وی 


۱۱ 


تغمر البيض .والجميع يتدفقون. على مستشفی الصليب الاحمر . 
و ایما وجهت نظرى لم ار الا انرجال البيض يحملون بنسادقهم 
على اکتافهم. »> كانوا ينتظرون الحنود غر دما ترکتهم . وأنت 
تعلم ماذا يعنى ذلك !! 

ومات صوب بوب بعيدا وجاء الى سمعهم صوت لولو تئن 
ی الحجرة الامامية . ۱ 

" سالت: الاخث: خف :: 

هل ستذهب وتأخذها معك يا اخ مان ؟ 

فقال مان : ۱ 

لیس هناك ای قاقر ذلك آنفعله اول ان انرود 
القارب الى البیض بعد ما أخمل لولو الى الستشفی . لکنی 
الآن . فلا أحب أن أصطدم بالبيض ... 

وقالت جرينى ١‏ 0 

- لن اذهب فى هذا القارب . لن أذهب خارجا عن هنا 

فقال مان . 

س أبقى هلا آذن ٠‏ فسآخذ لولو الى اللستشنی . 

فصاحت جرينى وذهبت الى الحجرة الامامية فتبعتها الاخت 
حيفا , 


وشال وی : 


۱ 


نعم . احضر ملابسك . وقل لجرینی أن ود 
لي ا این 

-. لقد وقعت ا 
الی آلستشفی . ستحجدف ضد التيار فى کل بوصة تخطو‌ها 
وىقاازب مزدحم . عمل للا بتاسب YI‏ الشیطان واا لاه صندارت 
بعمق ائنی عشر قدمنا ومازالت تتدفق بقوة وبخداع . 

لیس أمامنا شىء آخر لنفطه . 

من الافضل أن تأشذ شنتا معك و لاو كل 2 شخص يلعب 


ف الیلدة 
غقال مان : 
البیض ۰ . ۱ 


وطفی صوت عبر آلاء کصدی آت من بعید . 

یا اخ مان . هل ائت مناك . یا اخ مان : 

هذا الدرموری ۰ 

مفتح مان الياب ٠‏ كانت كتلة سوداء واقفة خارجه . 
کان حل طويل وااقفا ف قلأرب تجديف ودده ess‏ بحبل 


۱۳ 


أهذا آنت یا اخ مان ؟ 

كيف حالك یا الدر ؟ 

هل انتم جميعا بخیر ؟ 

فحن على وشك الرحیل . الا تريد ان تصعد ؟ 

لدقيقة واحدة . ٠‏ ۱ 

صعد مورى الدرجات ووقف فى البواية ماسحا يديه . 

كيف حال الأخث لولو ؟ 

ب نعتزم حملها الى الصليب الأحمر . 

- هل تعنى بأنها لم تنجب هذا الطفل بعد ؟ 

- انها أضعف من أن تلده بدون طبيب يا الدر . 

الرحمة یا الهى . هل یمکننی رؤيتها ؟ 

فأفسح له مان «الطريق وقاده الى حجرة لولو حيث كانت 
( لبه ) تدخن ملقية ظلالا قاتمة على الجدران . ووقف بوب 
وبيوى والاخت جيف وجرينى ومورى ومان حول السرير . كانت 
لولو راقدة عند طرف ملاءة السرير متدثرة فى بطانية ثقيلة . كان 
شعرهنا مهوشا ووجهها مبللا وتنفسها سریما . 

سال موری : 

س كيف تشعرین يا اخت لولو ؟ 


ننظرت اليه الولو .يبضعف . كانت امراة صغيرة ذانت عینین 
و اسعتین براأقتن ۱ چ" كاتنت ذراعاها مشتتين ف جانیها ویدام ۱ 


۱ 


سبأل مورى ثانية : 
کف تشعرین ؟ 
فلت حرینی : 
غتحول مورى الى مان قائلا : 
هد 'لقارب الي الملدة 5 فالبیضص بثرون المعمارك و هذه 
التبلرات قوية .. 
فتحول مان من السرير الى الدولاب وأخرج مسدسه من آخر 
اندر ج ودفعصه منزلقا ف حيسه ۰ 
فسأله بيوى : 
سس والدی ملا هذا ؟ 
فقال مان ٠‏ 
ب اسکت , 
قلال موری : 
یااخوانی ويا اخواتی هیا نرکع ونصلی . 
فرکعوا!" جميعا على رکبهم وأتت لولو وومض شريط آزرق من 
يتكلم أحد حتى انتهت آخر هزة . a‏ 
« يا الهى يا رب يا خالق الاقدار لقد عدنا آميك مره 


۱۵ 


ش اليوم يا الهی استمع لينا اليوم 4 اذا لم تكن قد نسيهتنا من قل . 

أا حاجة اليك الآن لتساعدنا وترشدنا وتنقذ هذه الجماعات 
المسكينة يا الهى ارع الذين خلقتهم وسويتهم على صورتك . 
اتح قلوبهم وساعدهم ف أن يۇمنو ا بكليتك ٠‏ وساعد هذه المرأة 
المسكبنة يا الهى . سهل عملها . لانك .قلت یا الهى ان علیما 
أن تنجب اطفالها فى الم TT‏ 


أغمض مان عينيه وأراح يديه على فخذيه وعاد الصداع 
البطىء . الغبی الى رأسه وود من كل قلبه لو يسرع الدرمورى 
وينهى الصلاة » لانه يريد آن يكون فى ذلك القارب أنه لن يش 
بأمان طللا هو حالس فى هذا القارب ه کان بوب مخطنا حدا 
عندما سرقه . لكن لم يعد هناك حل الآن . فالسرعة تكمن فى 
هذا القارب ٠‏ كملا آعتقد واخذ یردد : ۱ 


اذا حضر البيض الى: هنا وااستعادوه لعدنا كما كنا من قبل . 
نعم يجب أن أعيد هذا القارب الى البيض بعد ما أحمل فيه لولو 
الى المستشفى 5ه نعم فربما أخنذ الدر قاربى واتخذ طريقه 
الى االتلال ؟ يا الهى نعم .. سيكون طريقنا طيبا للورب من 
الکن ساتم ۱ 


واستطرد يقكول 20000 يا الهى 4 لقد قلت نادنی فاي 
وستحيب لكد قلت أبحث تحد > والیوم آننا نناديك و تحت عنك . 
يا الهى لفد قلت أعتقد فى دم أبنك ونحن 'الآن نعتقد وننتظرك 
لتتقذنا. . وهذه القلوب الغليظة التی تكمن فى اجساد البيض 
هناك فى البلدة 8 أجعل قلو بهم ریق لانك قلت يا الهی نقط نظفوا 


مسح مان عينيه وازال ما علق بحنجرته والآن أنه يفكر بأنه 
لا فائدة من أن يأخذ الدر قاربی ٠‏ فسيود معرفة كيف جاء وسيكون 


1 


على أن أخبره بأن بوب قد سيرقه ولن يقدم الدر علی" مبساعدة 
أى شخص يعتقد انه خالف الصنواب . لکن ریما اذا اخبرت 
العجوز هیرت فيلد عن السر فى سرقة بوب لقاربه ريما لم يأخذنى 
معه ؟ نعم يجب أن يكون مسرورا لأنى سأعيد له قاربه ٠‏ نعم . 
وربمنا استطاع الدر أن يأخذ معه الاخت جيف وبوب الى اأتلال 
فى قاربه ؟ فهذا قد بساعد غللا . 


« .... وأنقذ ا من آحل پلیشرین ‏ . كل الرجال ) .۰ 
وص مورى وآخذ ټغنى ورد الآخرون فى ركه ١‏ 


» أنى ذأهب لاضع سیفی ودرعی ۹( 
(( هناك عند ضقة النهر ») 


« هناك عند ضفة النهر » 
« هناك عند ضفة النهر » 


)) أنى ذاهب لأضع سيفى ودرعى ) 
(( هناك عند ضفخة النهر ) 


« انى ذاهب ولم آفكر فى الحرب بعد الیوم.» 

« انى إذاهب وان آفكر فى الحرب بعد اليوم » ٠‏ 

» انى إذاهب ولن افکر فى الحرب بعد اليوم‎ ٠ 

« أنى إذاهب ولن افكر فى الحرب بعد اليوم » 

« انى إذاهب ولن آفکر فى الحرب بعد اليوم » 

« انى اذاهب ولن افكر فى الحرب بعد اليوم » 

مسح مورى فمه بظهر يده وحرك قبعته تائلا : 

ل حسنا يا !خوااتی واخوانی . انی ذاهب الى التلال . 


۱۷ 


فان أهلى هنال علی استمداد ۳ حملت القناوب ف الخسارج 
لکن + هتاك حجرة لاثئين أو ثلاثة أو آکثر اقا أرنادها أى شخص 8 


فساله مان 
عت هل تسم أن افد ك ات حن وو ۱ 


كنت حرینی نصیح وارتدت ت مفطنها ودلفت الى الص له ۰ 
وجاء بوب من المطبخ بربطة . وحمل مان لولو بين ذراعيه وأمسك 
مورى الباب له . وتبعهم بیوی ممسكا بدب صغير .. وأستعدت. 


قال مان ٠‏ 

ل بوب من الافضل أن تهبظ وتعذ هذا القارب . 

وقال بيوى : 

س دعه يذهب معك , 

وتات جرینی ممسكة بذراعه : 

س تعال أنت هنا . 

جذب بوب القارب لصق الدرجات وهبط مان الدرجات ببطء, 
قال مورى صائحا 

را تعقدها ينا أخ مان . 


خطا مان فى القارب واراح لولو فى المقعد الخلقى . وامسکها 
بوب من كتفيها . 


ونادی مان جریتی وبيوى ۰ 


۱۳۸ 


ڪڪ تعالوا جميعا ۰ 

فجاءوا يتقدمون بحذر . وعاونهم مورى على الهبوط . 

وقال 

55 سار اکم جميعا عند التلال . 

وحلس دوب والأخت جیف فى قارب مورى . كان مورى أول 
من یدفع القارب ۰ 

ل أنا ذااهب ب جماعة 5 وداعا وبارککم الله 5 

تت عنأدذعا 5 

أمسك مان بالجداغین وبلل مبضثيهما ليمنعهما من الانزلاق 
وغمسهما فى الماء وجذبهما وأندفع القارب متقدما عبر الفيضان 
المظلط 

م 


س ل 


كانت الميساة تتدفق من كل جانب حول مان . عفنة ومغرقة 
سوداء كمحيط من الزيت القلی . وفوق رأسه كانت السماء 
مخططة بضوء رمادى باهت . كان الهواء ساخنا يهب فى ضربات 
متتالية . وكان كل شىء حوله مجاطا بجدران من الظلام وكان يعلم 


أن هذه النازل والاشجار مختبئة خلف هذه الجدران ويعلم 
أن عليه أن يلتزم الحذر . وما أن جدف حتى ابتدا يشعر بقوه 


التیار تضرب فى بساره . ومع كل ضرية من المجداافين كان يزن 
القارب من خلفه . ومن رقبته . ومن كتفيه وغمره الخوف قبل 
ای شىء ؛ با الهى . لو لم يتحطم هذا الجسر وآهتزت شجرة 
کالشیح وهیست اوراتها » وتذکر انها تقف عند راس الطریق . 
وتحرك عقله بصورة الشجرة وتخیل صورة لحقل ذرة فى ضوء 


( م ٩‏ س ابناء العم توم ) ۱۹ 


الشمس . كان علیسه آن یتحول هنا فی زواية حادة ویتجه الی 
الطریق الحديدى واراح مجدافا واستدار بفعل تجدیفه بالآخر . 
خرب القارب التبار بمنف وعمق . فمال بالجدافین مجدفا بقوة 
شاعر! بان عليه الآن أن یحارب . وان یحتفظ بالقارب متحرکا » 
ف طریق مستقیم اذا آراد أن يسير فى خط واحد . وآن ضربات 
الحدافن ستتوالی فى انتظام . وأتحتى رافعا 'المجداقين واستند 
الى الخلف غائصا بهما ثم جذبهما باصابعه المحكية شاعرا 
باندفلاع القارب على سطح الناء فى الظلام . يا الهی . لو لم 
یتحطم هذا الجسر القدیم . 


"لطریق الحدیدی فحدق محاولا رؤية الداخن السوداء . كانت 
دائما هنا ف مکان ما . ریما لم آمر بها 0 واأستدار الی الیمن 5 
متحنيا لاسفال ۰ وفاظر | ۰ ثم أستدار وأغمض عينيه 5 و وتف 
القارب وسكت المجدافان . وشعر بتعب مفاجیء يغمره . 

همست جرينى : 

س نیو ی ۰ آبق سالقناً . 

أنت لولو 2 فشعر مان بألم عمیق ٠‏ ویس عهة أستعاد فى. عقله 
الکان الذی ظن أنه حساءه . وبحث عما قد يكون على الأرض 
وعن العلامات التی تميز الساء . ونظر مرة ثانية الى الیمسین 
والی الیسار وخلف كتقه ٠.‏ ثم نظر لاعلی مباشرة فبدت مدخنتان 

لم أكن أنظر لأعلى بدرجة كافية . فعلی الیسار لابد أن توجد 
المفازل . وعلى أسستقايته يوجد طريق بيك فسیکون هذا أقصر 
طريق . 


1۰ 


سال بيوى * 
عت والدى هل 3 صلنا هناك 1 


ل[ اسکتا . 


وجدف من المداخن ©» جدف حتى المنازل التخیلة فى ذهنه . 
متوقعا أن یری ششسيئا خارجا من الظلام یمائل تصورا داخليا . 
ومع کل ست أو سیم ضربات كان یتلفت حوله لینظر ۰ وصار 
التیار عنيفنا والظلام کثیفا .. وتخیل للحظة أن القارب لا یسیر . 
ما تصل اليه ذراعناه من شوه . وصار ظيره يؤلمه ٠‏ وأتفجرت 
فسناعده هذا فى تخفيف الالم ٠‏ لكن لم يكن هتاك سوى الظلام 
نوقه حينها تلفت لينظر الى النازل على طريق بيك وبحث فى مااذا 
كان سار وأخطأ الطريق الذى يقع على جانب الطاحونة وقال 
ف ۰ 4 2 


لم يستطع أن يتفوه بذلك . ومع كل ياردة يتقدمها كان التيار 
يزداد عنفا وفكر فى الجسر . وفجاة مال القارب ودار . فكتم 
تتفسه وحرك المجدافين فاقدا كل أتجاه . هل تحطم هذا الجسر؟ 
وسمع جریفی تصیح : ۱ 

مان .. تکوم القارب . 

وطلعت راسه النجوم الترااقصة فى الظلام : واصطدم التارب 
بشىء وتعلق باللجدافين نضاع احدهما لکن الآخر كان ثابتا 
1 بتحر ك . وکان القارب ا یال سالا فقد كان داخلا ف شجو ه 


۱۳۱ 


داخل جدار لا يستطيع أن يراه . فاسقط الجدافین ورفع يديه 
الأعلى ف الظلام . 'الخشب . الخشب لع منازلهم ؟ 
کک اا و فد کان E‏ . فتعلق به 
بناحکام واأوقف القارب ۰ وكان يستطيع أن يشعر مقو ه التسار 
رتهب ری ی تیه کب ا رود فا 5 
وتنفس بصعوبة محاولا أن یکون فى نفسه شيا محبوب؛ حول. 
ایرد و العلل ۰ وقطم الخشب اللساء وومض ف عفله شدند من 
الصور لکن وأحدة منها لم تو افته ۰ وتطلع اقلىن مفکرا تاصانعه , 
ثم رای فجأة الشارع بأكمله » الشمس اللامعة » العريات. 
رو ار وابور ماء » هذا هو العجوز تومس ل 
وکنت هذه الأمطار تجرى حولم . كان طریق بيك حول النزل 
ماه ۰ ی لحظة ۰ قبل أن e‏ باحثا عها اذا کان ن. 


- ماكلا حدث یا مان ؟ 


فل 


كل شىء على ما يرام . 
SS 1 0‏ أن. 
العنان وثرك . حسسده وأحدث دفعه ارسلت القارب ۴ متتصف 
القيار ٠‏ وصحح وضعك محاولا أن ببتعد عن النازل باحثا عن. 
الشار ع ورکز عینیه حتی كلتا . لکن کل ما استطاع أن يراه 
كنت 0 | مظلمة تهدد من الجانب ر . حقنا کان 1 ای 
حاو 1 ن يظل ف ۱ 


۱۳ 


5 أنظر يا أبنت . 

۳ اذا ؟ 

قالت جرینی : 

اسکت يا بیوی . 

- هناك اضواء . انظر ؟ 


- انظر ؟ الى اليمين هناك لاعلی . 


نظر مان وذقته فوق كتفه . كانت تعترضه دائرتان من الضوء 
لاصفر انقاتم ٠‏ وتحم مان لحظه ٠‏ فسسحب الحدافن وأوثف 
القارب . وبدت هذه الاضواء عالية جدا لم یستطم أن یتابعها . 
لکنها كانت على طریق بيك وبدت على بعد مائة ياردة دتریبا . 
تصور كيف یکون ذلك ؟ ربما وجد بعض المساعدة هناك . نجدف 
مرة ثانية وظهره للأضواء لکن ومیضها الاصفر الناعم كان فى عقله 
اد ساعدته هذه الأضواء ٠‏ وحدف للحظة بدون محهود فحيث 
توجد الاضواء یوجد الذاس وحیث يوجد الناس توجد النجدة . 
فخمن متزل من هذا ؟ هل هو من البیض ؟ واختی الخوف الاضو!ء 
للحظة . لکنه واصل تجديفه وومضت مره ثاتية وومیضها الناعم 
یساعده على التحدیف . 


. یا نوی‎ E 


وبتدر ما اقتربت الاضواء بقدر ما انخفضت . وجری فكره 
بأحداث الماضى فى آوقات اخری قضاها على طریق بيك وى 
لينال آخری لتخبر ه من یعیش حيث تومص هذه الاضواء الصفرااء. 
"لکن الأضواء ظلت وحدها ولم تخیر ه آحد اث الماضى بشىء 8 


۱۳ 


ريما استطاعوا الاتصال تلیفونیا بالبلدة . واحضروا شاربا لحمل 
الامتیتواه قريية: جد ان وق مزيتت الخو السنهراء 
ی الظلام . كانت هده نو افد فحملق ۴ الأضوناء شاعرا بالجوع 
لن بل آل من ان كا وسار القكارت: فخت الر اند منظر 


وهو یسمل . 
سال بیوی 
هل هذه هی الستشفی ؟ 
فسالت جريتى : 
هل سندخل هناك با مان ؟ 
نقال مان 


ست ئی اناف و 

واحاط فمه بيده کالیکروفون صائحا : 

سس هالو 4 

وانتظر ثم نظر الى النوافذ فسمع الماء المغرق يبتلع صوته. 
فصاح مرة ثافية ۲ 

هالو . 

وفتح شباك بضجة كبيرة . وأطل وجه أبيض فى الضوء . 
ايا الهى هذا رجل أبيض .. 

کک مان ۰ 


۱۳ 


تحت ۶ 

مان . زوجتی مريضة انها فى حالة وضع . انی احملها 
الى الستشفی هل لك أن نتصل بالتلینون هناك ؟ 

أنتظر دقيقة . 

كانتت الناقذه خالية ۰ وكان هناك سکون ۰ فانتظر ووحهه 
يتجه لأعلى . ورفع المجداقين وأوقف القارب فى التيار السريع. 
ثم أطل وجه أبيض للمرة الثانية . وأنطلق قلم من الضوء فى الظلام 
وسقطت بقعة من الاصفرار على القارب فأفمض عينيه . 
ولم ير شیثا . ۱ 

ونادی مره ثانية متحاشیا بریق النور : 

سكون . 

زوجتی مریضه . هل اتصلت بالتلیفون . 

نجاء صوت بارد غاضب : 
دات شعر آحمر فارتد الى المجدافين فى خوف . واغمض عینیه 
عندما قفز الضوء فوق وجهه . 

هذا قاربنا يا أبى . انه آبیض . 


1۵ 


آلا تسمعنى يا زنجى . اعد هذا القارب الى هنا . 


مان المجدافين وهو مغعض العينين ومال القارب ؛ يا الهى . 
هذا هيرت فيلد وقد أحضر يندقيقه وشعر مان بالماء يطرحه 


تعدا 
يا زنجى الم تأخذ هذا القارب سانتلك . 


وسمع طلقتين آخريين : ومال القارب على الخشب محدثا 
بالنوافذ الصفراء فى مستوزی نظره وخيل اليه للحظة - 
مان النوافذ مظلمة . لكن النور اللامع هو الذى ذهب فحسب 
كم ظل یت کی 5 ویدا کانه وفع دين حائطین ومسن جدارا داخلیا 
وحاول أن يقيمه واهتز القارب وغمرته موجة من الماء اليارد 
وصار القارب مقوسيا مرة ثانية ونظر الى الفوافذ وانفجر 
مربع ثالث من الضوء . وراتب رجلا أبيض بوجه أحمر قاس 
حا خارجا من ممر طلابق أرضئ ووقف ظلاهرلا فى أندوابة نصف 
المضناءة 5 خان ۰رجل مر تدیلا قمیصاا أبيض 2 کان بلعب بالاطباز 
كان الرجل پسیر ببطء . فى الحور الارضی حارج درجسات 


_ یا زنجی احضر هذا القارب هنا يا زنجی . 


ظل مان ساکنا جامدا . وحدق فى البندقية التی بيذ انرجل 
الابیض وااندفعت غصة باردة خارحة من معسدته الى حلقه 


۳۹ 


ورأى دائرة صفراء تدور حول جانب من المنزل . وتوقف الرجل 
الابیضص و صو با 2 ثم أطلق رصاصته : 


8 


00 
ايا ابن الكلبة . احضر قاربی الى هنا . 
یل » 


بحث مان بي جيبه عن نندقیته وأمسكها مستمدا . 0 
يده . وراتب الدائرة الصفراء تقفز فوق الماء المظلم على 
بعد حمسين قدما منه وأخذت تتوقف للحظات فحسب ٠‏ باحثة 
فى كل بوصة من الماء . 


وعندما صارت الصن بمان رفع بندقيقه . ودارت الدائرة 
ذهابا وأيابا . واختنق حلقه وصمت . ثم ارتفعت الدائرة هنسه 
بضعة أقدام . والتقی الضوء الخاطف به ومر مخلفا الظسلام 
وكانت هناك صرخة . القى مان بالبندقية فى قاع اف 
و مسك بالمجدافين والقى بكل ثقله عليهما مثبتا ایاها فى الحدران 
وحدف عکس التيار + 


تب هنری . هثری . ۱ 
جدف مان وسمع جرینی تصرخ وشعر بالضعف من‌آثر الخوف: 
كفت لدیه رغبة لا شعورية فى التوقف وشعر بالضیاع لانه أطلق 
الرصاص على رجل آبیض » وشعر بانه لا فائدة من تجدیفه 
تایه ابجق لین لتیار خارب القارب:كتمارية هو باللعدانين 
بت هنری . هثری . 


۱۳۷ 


گان هذا صو نا سنده نتو سل ۳ مصناح ص ت أقل سنا حناكت 
شرس وعنيد 0 

- قتله الزنجی لقد قتل الزنجی أبى ! 

و اصل مان تحديفه £ الظلام على وحه الماع الاسود ولم بعد 
البنی . لکن الصرخات جات واضحة : 

قف آبها الزئنجی . قف . لقد قتلت أبى أيها ال لخنائن 
أيها الزنجى . 

سب سر ی ۰ هنری ۰ 

وسمع مان جرینی وبیوی یصیحان . لکن بكاءهما جاء اليه 
من طریق يميد . کانما كان بعیدا جدا مثل الاصوات التی 
کائت تصرح 9 كان من الخطأ بالشنسية أليه أن یستریح كليميا 
مال على المجداف الايسر ٠‏ ثم على الايمن ٠.‏ هوازئنا القارب 
2 منتصف جدران الظلام ٠‏ ثم صار مرة واحدة باردا بلا ثورة. 
وشعر بأن قيادته للقارب الى المستشفى الآن لا تعنى شیتا . 
ومرح صوتان فى اذنيه : . 

س قف يا زنجی . قف پا زنجی . هنری هنری . 

ودو ی صداهما حنی تعث آن صارا بعیدا عن مصدر هما 5 

ثم فحه صار التحسدیفب اکثر سهولة ٠‏ وقد عاد الآن الى 
الفضاء مرة ثانية بعیدا عن النسازل ولم يصبه ای قلق ان 
لبعده عن الاتحاهات لانه علم بالضبط أين هو فلم يبق الا نصف 
ميل ويعبر مرعی باریت ویطرق الشوارع وریما الاضواء.وه اصل 


التجديف سامعا صياح جرينى وهو يرى هرت فيلد قادما على 
الدرجات الضيقة بالنور الخاطف والبئدقية » فقال فى نفسه . 


۱۳۸ 


لكنه اطق على الرصاص قبل أن أطلقه عليه . وطافت 
به فكرة أخرى جعلته پلتی بالمجدافين . 

فلنفرض أن عشسيرة هرت فيلد اتصلت تليفونيا بالبلده 
واخيروهم بائنی أطلقت عليه الرصاص ؟ 

ونظر حوله يائسا فى الظلام : 

مدنا :انين د اة ان ات تن فى لوت 

واهتز القارب على جاتبيه بفعل تموجات التيار . 

كانت جرینی تهمس ۰ 

لولو 

فسال مان ٠‏ 

كيف حال لولو ۲ 

فسعلت حرینی قائله ۰ 

انها تائمة كما آعتقد . 

والآن انى ماض للأمأم . 


ولكن ما العمل الآن وهو لا يستطيع أن يستدير لالخلف نحو 
التلال . ولا مع لولو فى هذا القارب ؛ ولا مع لولو ق حالتها 
السايتة . فصر على آسنانه وأمسيك بالجداقین وأخذ يعمل 
بهما » وعاليا فوق راسه زارت طائرة فنظر لأعلى ورأى مثلثا من 
الآنوار الحمراء والخضراء تلوح فى الظلام . كانت اصابعه ساخنة 
وفاتدة الاحساس . كأنما كل احساس يديه قد تحول الى 
النار . لكن حسده كان باردا وكائت السسمات الخفيفة 
تفت روگ ۱ 


۱۳۹ 


تكلمت جرينى قائلة : 

سس هناك أضواء الیلدة 5 يا مان + 

فالتفت نحوها . وقد تأكد تماما أن الائوار هناك تتلالا فى 
ومیض خاطف . وأخذت الظلمة تدفن فى الاشمة الصسفغراء . 
الله وحده هو الذی یعلم ماذا یسدث عند دخوله البلدة .. 


لو لم يذهب ب « لولو » الى المستشفى . 


ولو أمكنه فقط أن يخرج جرينى وبيوى سالمين من هذا الماء. 
ومن ثم تكون أمامه فرصة للابتعاد . وكان يعلم أن هذا ما يريدونه 
أن يفعله 5 فمسسح الملجدافين وتذکر سهایه آقاصیص عن عائلات 
قد قئلت بأكملها لان بعض الاقارب ارتكبوا خطأ ما . 

وأضاء شعاع سريع المكان الثفر والیاه المرتعدة ثم دوى 
اثرعد » عاليا اه و ا AE‏ 
ا غزیر! مفاجثا . وسال الاء على ظهر رقبته 
سفن ب « جرینی » تتحرك .كانت تغطى لولو بمعطفها فحدف 
دمژید من السرعة » محدتا فى المطر قاصدا الوصول بسلام قبل 
0 يمتلىء القارب بمزید من الماء . فبعد خمسین 6 آخری 

او ما یقرب من ذلك سیصبح وسط الال + ا 
سالونی هنا عن هيرت فيلد فسأخبرهم بالحقيقة e‏ 
يعلم بأنه لا يريد أن بتعل ذلك . فهو يعرف ET‏ 
نكن ما الذی آماية ١‏ أن يفعله غير هذا ؟ نعم . أن عليه أن 
بقول الصدق ويثق فى الله لا أحد سوی الله یمکنه رؤيته 
و هو نفعل هذا تم حدث نفسه . 

س لم يكن بوب سیسرق هذا القارب .. لکنی فيه الأ و 

وسعل . مجدفا وهذا! المطر . هذا الجسر المتبقى سینه 
يفعل هذا المطر . 


1 


يا الهی . أمنحنا الرحمة . 

وختض ذقنه وصمم على ألا يفكر . أن عليه أن يثق بالله 
ويظل ماضيا فى طريقه هذا كل شىء . كانت قدماه وملابسه مبتلة. 
وزادت حده التیار مما جعل القارب كأنه لا يتحرك 5 نعم E‏ 
فكر ‏ هذا شارع روز ۰ وأرسى القارب بين صفين من النازل . 

قف . من يسير هناك ؟ 
بالطابق الثانی جطته الا بری . واستند جندیان ابیضان ف بزتین 
من قماش « الکاکی » على السور . كان وجهاهما كمريعين 
أحيرين وكان يمكنه أن يرى لمعان الصلب فى طرف بندقیتیهها . 


بد الى آين أنت ذاهب يا زنجى ؟ 


زوحتى فى حالة وضع با سيدى . انى آخذها الى الصلیب 
الأحير . 

أصعد الى درجات السلم . 

حاضر پا سيدى .. 

نمحول القارب وتوجه نحو الدرجات التى تؤدى الى الماء . 

وزمجر الجنديان عليه قائلين . 


کا انیت 3 
.مان . يا سيدى . 


هل أحضرت تصريحا ؟ 


ایا سيدق »م ۱ 
الا تعرف انك ترتكب عملا من أعمال العثف ؟ ` 
لا يا سيدى . 


ماذا كانت هذه الطلقات النارية هناك منذ برهة ؟ 
لا أعلم پا سیدی . 

فقال أحد الجندیین : 

عش فة اماك 

وهو كذلك . قف يا زئجی . 

وجس أحد الجنديين ساق مان . 

ثم قال مان فى نفسه : 

يا الهى اتعشم آلا يرى هذا المسحس الذى فى القارب . 
- انه على ما يرام . 

س ما أسمك الذى ذكرته ؟ 

س مان يا سيدى . 

- من این انت قادم ؟ 

- من آقصی الجنوب يا سیدی . 
_ أقصد من أين هذا القارب ؟ 
من أقصى الجنوب يا سیدی . 
هل جدفت الى هنا ؟ 


نعم یا سیدی ۰ 


۱1 


ق هذا افا 


E 
: ونظر الجنديان الى بعضهها البعض‎ 

هل ارتكبت اثما . الم تفعل يا زنجی ؟ 

قال مان : 

اوه . لا یا سیدی م 

- ماذا أصاب ایراتك ؟ 

- انها فى حالة وضع يا سیدی اه 

ت ابد الك" 

ع کا میرن غل انی انی د القن كلف اة 


أن هناك تخصا غبيا لدرحة أنه یحدف ضد القيار ۸ 

لكن يا سيدى أن زوجتی مريضة . انها مريضة منذ 
أربعة أيام . 

حسفا أبق هتا . ساطلب قاربا بالتليفون ليحملكم 1 

حاضر يأ سيدى . 

صعد أحد الجنديين الدرجات وربط الآخر قارب مان بحبل 
وال : 

ايا زنجى أنت لا تعرف کم انت محظوظ . فقد غرق ستة 
رجال اليوم محاولين الذهاب الى البلدة . فى قوارب تجدیف . 


و هدا انت قد حضرت تهدف بثلاثه 55 


۱ 


وعاد الجندى الذى ذهب ليتصل بالتليفون . فقال مان : 
بعیدا عن الطر ؟ 

غهز الجندى رأسه 

ب انى آسف يا غلام . الاوامر تحنم بألا یدخل هذه النتازل 
القارب بين هذه النسازل دون آن تفرق ! 

لابد انك عانیت الویل ؟ 5 

نعم با سيدي . 

ورای مان قاربا کهربیا یسبح حول قوس ؛ وضووه الرئیسی 
يعون قوسا والسعا والوتور بزار . ودار فى بحر من الرغاء 
والزيد . كان يقوده جنديان تقطر حلتيهما مطرا . 

من المقيوض عليه ؟ 

غقال أحد الجنديين 

ايا غلم ٭ اسک رتا هنا رفوت كل كحصن + کا 
یجدف من أقصى الجنوب . ضد التيار. . هلی تستطيع 
وهو يدور بأصایعه + 00 ۱ ۱ 


تت ؟ 


01 


فقنال. الجندى #. 
ب انی اخبرك بالصقق اس ا ا 
ب نعم ينا سیدی ۰ 
حسنا ماذا تریذ ملا أن تفعل ؟ اعطه ميدالية ۶ 
SS‏ 
E N E‏ 
.. فنظر "انجندیان اللذان فى القارب مرة ثانية الی ا 
ل لقد تجمهروا هناك ينا غلام و 
صاحت چریتی ممسكة پرلس لولو علی صترها ے 
- یا الهی طا الرحمة _. 
وقال مان ۵ ۰ N‏ 
لكلا ميف € لو رگا لا تستطيع زوجتی ان تتحمل. الانتظار 
دة اطول ین هذه + 0 0 
س شا ارط مات یا زنجی. هو 55 0 


فأمسك مان بالحيل الملقى اليه وقشئيده بحلقة ف نهاية قارب 
كان واقفا عندما قال اد الحنود مستسلما 1 


ند راقب نخست .+ با. زنجی ٠..‏ 


وزأر الوتور وانطلق القارب للأمام فسقط مان مقنايل جرینی 
ولولو وبیوی . وتصلب بمجرد ما بدأوا الرحله ومال:قاريه ؛ 
انم اعتلدل القارب تنفسه . وكانت التیاده ق .المده الباقية 
را ای و تن ااا ف ین ا 


( م ۱۰ ايناء العم توم ) ۱ 1 


تارب " عن E‏ فوجده أوادسه فى جيبه : 
فنهضص و اقفا - و صعد. صتفا ' من الدرنجات الو اسمة ۰ 


نتشفنى یا سبيدى. ؟ 


امد هل .هذه هن ١‏ 
س قمعم اء 
وحمل 1 وخطا للخارج وتبعته جریتی" ٠.‏ وقد أمسكت بيوى 

- الى اين انت ذاه ۴ ا 
لقد 000 زوجتی يا سيدى انها مريفة | 55 


وهبط فى صالة نصف مضاءة ۰ والتصقت ا وى 
بجوار» ۰ E‏ ال الداافثة الجلد والادوية فجعلته یقشعر . 


3-3 للملوتین ۰ 


فدفع دابا وفتحه ووقف هم مغمض الغينين ل ذهول من ا 
الساطعة ٠‏ وجات بموضة یا" ۰ 


ا 


فالتت المرضه. الملاءة وجست عض لولو ۰ ارك الى مان 
ستفسرة ثم التفتت سریعاً منائية : ۱ ۱ 


دکتور بوروز . 
مغمضتين وفمها مفتوحا . 
قال الطبيب ٠:‏ 
مب أحضر بها الى هتا . ال المنضدة 


7 الولو ۰ كان وجهها ال د تفر بل 1 


00 هذه ا ۲ 

تت a‏ کات هده حو 1 

س حوالى ا ایام يا سيدى + |0 
ب لماذا لم تحضرها ف الحال ؟ 


لم يكن لدى قارب وكان الاء يطاردنى پا سيدى . 
فرفع الطبيب عينيه وحك ذقنه ونظر الى مان تا وقال : 


۳7 حسنا با 0 فا 0 
صرخت جرينى وایسکت بيوق © وتصلب الطبيب ووضع 
الفميتاغة ملق منکنده زخابية تتضار ۰ " وآتفکنتت 2 أذائخل 


iY 


قوی منهمر ٠‏ 
قال مان - 


ی سبد ی + » 


قال: الطییب 
ت هستتایا شلام لد اتمی كل وم ۰ ریسا لو كدت 
را ان عا رلك كزيل لك قد: انقذتاها .هی و الطفل 4 
ف ل ا ل ا 
۳ تأخذ عشرتك الى التلال ۱ 


وحسدق مان فى الوجه الاسسود النحیل فى اللابس المبللة > 
فى الذراع التی لا تزال معلقة وفاقده. الأحساس . وتحرکت 
شفتاه لکنه لم یستطع التحدث وجاءت, ممرضتان اخریان وطبیب 
أبيض آخر ووقفوا . وجرت جریتی الى 'المنضدة صائحة : 

ین( 

قال اال وهو ايجذبها بعيدا ۳ 

لقد أنتهى کل شىء يا عمتی, . 

فانزلقت جرینی الى الارض 58 على ركبتيها صائحة : 
ای 0 
5 مان کالحجز. .. لولو اميتة ؟:وبدا کانه لا یزی الأطياء 


EA 


E E ۱ ۰ ا ية فلن دوا‎ a 


قات ممرضة بيضساء ٠‏ 
ايها الزنجى المسكين . 
۱ افحدق مان فا .ول شنیه واب لماه . CSE‏ 
ل وستار الی لمات 


ووقف فوق زاس جرينى مترددا .. ومسبت اصابعه كتفها . 
قآل الطبیب : ۱ ۱ 
فالتفت ۰ ورای ممرضتین E‏ توان ای دج باب 


قال مان : 
أنتهئ كل شیء يا جرینی . 
وبال الت :2 
هل احضرت قاربا یا ولذ ؟ انك محطوظ ۰ 


عليك ان 32 واصل الر حيل راسا الى التلال دسل رتخا 
هذا التیار "۳ 


- ان مان مرة ثانية الى جرینی وتحرکت نداه تهوها ثم قوقفت 


۱ 


وبدا انه يريد أن يقول شیثا موق هذا . ان يفطل شسینا : لکنه 
لم يعرف ما هو هذا الشیء قال : 1 

مت تعالى با حريتى ٠‏ 

أقلم تتحرك 8 فنظرت اليهم CES‏ میشاء يعضبية . ووقف 
انر یعصر راحتیه 7 مقخنذا من الال الشنيذ تعویضا بالعفو 
آوالتشیان ˆ و "واخذت تستاعه تقی ۰ وکان يس ممع تنفسن جريتى 
يتخشرج “تلاعهنا ف بحلقها . 0 وعان یسیع تفس الا یلا و الیرضات 
ومن جذران 'الحجرة يسمع وقع الطر المنهمر. . وق مكان ما رن 
E‏ اليا 5 SS‏ ۰ فتنز کل 


ت ما هنا 1 
اوه انه مجرد کرنی سقط . هذا كل دد 


ونظر الأطباء الى 50 59 ee‏ الى الأطباء 
ثم ضحکوا جميعا بصعوبة . وساد المكان صمت آخر . 
iS‏ ل ۱ 
نعم . آم زوجتی . ۱ 0 0 
- سيون عايك آن تحلها بمیدا من هن 
نتال مرة ثانية : 
من + يا نیز 
تلم تتحرك . فوقف ورنملا لأعلى . 


[ ۵ , 


تمال يا بیوی . ۱ 
وااجتاژ الباب وهبط الى الصالة يجر بيوي من ذيل معطته . 
ل هاى . انت ۱ ۱ 
فتوقف . وصعد جندی أبيض . 
این انت ذاهب ۴ ٠‏ 
- سارکب تاربی لاحمل عائلتى الى التلال . ۱ 
ی و mm‏ تقال هنا سب ۳ لحظة ۰ 
0 ا ی 
۱ كنا فى ااحتياج الى قو ارب صغيرة وکان عليهيم أن یاخنوا 


قلاربك ولکنی ساحضر قاريلا بموتور مسا ویحمل مالتك الى 
التلال . انتظر هنلا دقيقة . 

نانتظر وجرینی بين ذراعيه . يا 'الهى . لتد أمسكواا 8 
انهم يعرفون أن ذلك هو قارب “هبرت فيلد ورنما یدون النعدة 
لحیلی بعيداا ؟ ملا الذى یفعلونه برجل اسود قتل رجلا اپیض 


فى عراك ؟ لم يكن يعرف . لکن مهما كان الذی سیفعلونه فانه 
سیکون أكثر رعبا عم حدث فى مراات اخری. . ”وقامل ف نفسسه 


من قدم الى قدم » كان متعبا اکثر مما یتصور ..ورای لولو راقدة 
على المنضدة وسمع الطبيب یقول 1 


والتهبت عیناه وقال : ۱ ۱ 
ديا الهی انی لا اهتم يما سینطونه بى , إلى لا اهتم ... 
ل ایی . این أمى ؟ 4 


۱۰۱ 


رحلت یا بیوی ۰ 
أن" الن خانی. سمتا ٩۰‏ 
انها ذاهبة لتبقی مع الآلهة الان يا بيوی. . 
س بعیا: ۶ 
ب پعیدا يا بیوی . 
۱ 
بت ی با ی ۶ تاکن ولدا طیبتا الآن:. لا تصح آنی 

هذا وجرینی ۰۰۰ 
عاد الچندی البيض + مع الكولوتيل 
0 م هذا هو الزتجى ؟: 

انه هو. 
۱ ا هل كان ن قاريك الذی بالخار: ج1 


e‏ ا 


ا مان 58 وتردد مرة ثانية: 
- نعم یا سیدی . 


س كم: کان ینتج 
لا ادری یا سيدى . 


16] 


حوالى و ات كما أعتقد , 
وع م هذه د ده سطع إن تبطیك ثلائة وخمسين 
كنا فى حاجة الى قو ا es‏ 8 قاريا 
بموتور ليحملك وعائلتك الى القلال . وستکون فى أمان بهذه 
کت حاضر يا وت ۰ 
اظن خر ل البلاط وسمل . 


هل هذه أمك ؟ 
ب نعم يا سبيدى . أم زوجتى . 
- ماذا أصابها ؟ ۱ 
وقد ٠‏ صدمها ا 0 ۱ 00 
E‏ ماتت 


بش اون حالا یا سيدى ۰ N‏ 
E 5-5 0‏ يا ي 5 


ا ا : 


1 


يا كابتن لو سمحته.. انی مقمب . 

قال الكولوئيل ملتفتا الى الجندی الابيض .. 

هذا امن حربی.ضبع هذه الراة, والغلام .ق قارب ا بهبا 
الى التلال. اعط هذا الزنجی بعض الاحذية ومعاطف واقية 
من. المطر واجمله فى قارب إلى الچسی ب« ٠‏ 

حاضر يا سیدی الکولونیل . 

پا کایتن . لو سمحت أرحمنى يا کایتن . 

فدار الکولونیل على عقبية وسار بعيدا. ۰ 

عد انون متعب . دعنى اذهب مع عائلتى لوا سمخت ٠‏ 

فحدق آلجندی فى مان . ۱ ۹ 
ل اوه . تمال يا زنجی . ماذا دهاك » يا للحجیم ؟ فكل باتی 
الزنؤج هنا كيف لا-تريدون الذهاب معنا الئ. انر ٠۴‏ 

راقب مان الجندی وهو يذهب الى الباب ویفتحه وينظر ارخا 

اط . وهيست هرینی ۰ 1 

وا 

فمل. الیها ويدأه. على ركيقيه :-١‏ 


اذهب انت الى الجسر . فربما كانت غشرة هت فيلد 
جارخا فى التلال :الآ تن یه ین "مش تنا. لتيتعد 
عن هنا .. ۱ 


وناداهم الحندی 


۱9 


تعالوالا ن “هنا قاریکم '.' 
هنا یا جرينى 
ودس الخمسین دولارا 'التى أخذهًا من بوب فى يدها :. 
الآن . احفظها أنت ممك 
فقال مان ٠‏ 
س خذيها أنت ۰ بالان ۰ 
ودفع نالنقود ف جيب a‏ 
تعبال يا زنجى . فهذا القارب لم ينتظر طوال اليل 
من -- . 
نیزی اا وکالت u‏ ا ا ا 
على ر كرت اعلات: رخف بعلن ماه ْ 
دنا ا E‏ ل الذهاب , 35 
الكل مسستعكث ,م 
عت الكل متستعك 
ودار الوتور و انطلق.:القارب فوق المساء وضووژه ینقطع تحت 


وه ۱ 


تحال مان وهو غير متأكد من أنه قد سمع بيوى e‏ 
ودااعنة . ۱ ا 
وصاح مرة ثانية : 
سین وداعها 0 ۰ 
من الطر . فانك ذاهب الى الجسر . 
وتبع الجندی الى الکتب . 
تحدث الجندی الى جندی آخر یجلس بجوار مقاعد خشبية 
ایرد : ا ۵ 
8 کک حنذاء برقبة ومعطفا واقی؛ من الطر لهذا 
0 ند ی الأول .وضع مان تیه فى دامن 
5 ساني وار كدي العطف الواقى من الطر . ۱ 

وسأل الجند 


i 5‏ 5 ع 


تمس الصلت ای 
- الزنجی هنا الآن ینتظر . 
هذه E‏ واش معو على طرش 


EEE ا ی‎ a 
لم يفارقه فذهب الى مؤخرة الحجرة حيث توجد كومة من‎ 
 قودنصلا‌سأر الخُشبية وأحضر ( مفكا ) وابتدا يفقح‎ 0 
ثم أخذ يخرج المعاطف الواقية من المطر وأحذية الط اط‎ 
الكاوتشوك ) وعمل آليا »«ببطء. مستندا الى الصناديق وهو‎ ( 
. يشم رائحة الطاط ودضان التبع. ۰ وتي تين ف‌جیبه‎ 


٠ 


تذکر هرت فيلد وقال ف تفس . 
کان علن: و هذا داق ی هم 
لا بستطيعون: العثور ”على ٠:‏ يا: الهى . حسافظ علننی جریتی 


۷ 


حاائل على بيوى يا الهى حافظ على بوب وساعدنی . يا.الهى . 


وفكر فى لولو وهی راقدة علیالنضدة الرجامية وذراعها معلقة 
بلا اجسياس » اسقط مجموعة الماطف الواقية من المطر التى 
كان يميبيكها ومال علیها منتحبا . 


ما حدث يا زنجى . 
انی یوو کان n‏ 
وانزلق الي الارض . 
عم تصیبیح . 
يا كابتن زوجتى ميتة ٠‏ ميتة + 
فقال الجندي : 
عجبا یا زنجی يجب أن تکون مسرورا لانك لم تهت ق فیضان 
کا ۱ 0 ا 
حدق مان فى أحذية ال الط والمماطف الواقية المطر .. 
وأخذ يحدث تفه . 


- یا الهی لا يمكننى أن انار الآن فسيطلمون ؟ e‏ 
تد حصدث اذ ظللت. تسيب هكذا ...3 استطيع. أن | صرح 


على لولو 3 
جه ومسخح الدموع عينية بأصايعه . 
هل ۴ ببعضص لاللاء پلا كابتن 5 
.- لا يوجد هنا أى ماء. هل انت ون 
الم يكن به من جوع لکنه أرااد أن يشعر الجندی بتمبه" . 


۳۱۵۸ 


اشسكرك 1 0 


وتتاول النتدوتشن. وقضمه: ٠‏ لاتتيخ. الخبز الجطاف فى نمه 
ففتته. وحاول أن نبلله : لو.اهتم هذا الجنندي ند 
فحسبه . ثم ابتلیع ريقه ر . اللقمة ا ف اه 
مبطء 4۰ 9 آیاه : ,. 0 هب ۲ 


فقال الجندی : 
ب سيحعلك هذا تشه بت 
جنع یا سید یز 
برسي ۲ 
ره وس ی ان 
ب چاضر يا سیدی . ا 
. فوضع السانفوتش فى جيبه وتبع الجندى الى السلم : 
هل هذا هو الزنجى . اك 
بت نعم ۰ 
کے متا و ارك نانولة + 


فركب ودار القارب وسوط المطر يلسع وجهه . فمال لاسنل 
ممسكا بجاتبى القارب عندما اندفع خلال اطاء وأغمض عينيه 
ومزة ثانية رای , هیرت فیلد ی م9 الضيقة. | 
السلم ۰ وع مرة ثانية طلقتى بندقية / 


10۹ 


س لكنه أطلق على الرصاص قبل أن اطلقه عليه ١‏ 

ثم مرة ثانية رای لولو راقدة“غلن. اللضدة بيدها معلقة 
بلا احساس ثم سمع بیوی ينادى 5 وداعا وملأه. ألكره » وشاهد 
اللجندیین فى االقعد الاماهی ٠.‏ كان رأسلاهملا مائللين لأسفل . 
لا بد آنهما سوه ق ای دقيقة ان ۰ کانت بندتیته ا 
لا ET Ya.‏ في عسويو 
بعر ف أحدا هناك . فيساعدونه کان يعرف ٠‏ آنهم سيقعلون 
ذلكه . وسیکون البیض لابد مشغولین ف هذا الجسر لدرجة 
ی ونر عن التفكير ف محرد أسود ای 2 وریما استطمت 

ن انم هناك + ۰ 


تباطأ القارب . وأمامه كانت الانابيب الداكنة للاسمنت 
وغوق رأسه مائة من بقع الضوء ملتصقة بمروحنة واسعة 
صنر اء تق‌اوم المطر . وما أن دخل. القارب بو ایة وج سذب 
الى الرصیف حتی رای الاضواء والجنود وسمع الاصوات 
ادى .. ووقف: لرخال: الود عل ارات اة يسلية 
حقائب الرمل و الاسمئنت ق القوارب . وكانت خظوط طويلة من 
القن ء ارب تحری رائحة غادية دين الجسر واالاسمنت 5 فشعر 
بدوار واهتز القارب . واستعد الحنديان e‏ الاوامر وتقدم 
ضایط من بعيد وعوى قائلا ٠‏ : 


6 ۳ ۰ 
ام وق ٠‏ لقذ احضرنا شخصا آخر هنا . ۳5۹ حال یا : لام 7 


۱ ١ . أقفز‎ 


۱ 


فتحرك صبى أسوق بحيهدا .و 

وسال الصبی : 

يا سيد هك لی أن آشرب بعض الا ؟ 

للجحيم . لا . لا يوجد آي ساء فى ای مكان . ارکب 
القلارب 

جاضر يا سیدی . 


تحرك مان إلى حجرة وشعر بتحسن 5 کان مع اهلله الآن 8 
ریا لو ااستطاع الخروج وسمج الضلبط بتحدث الى الجنود . 


كيف تبسير الامور ؟ 

سيئة خدا . 

س كيف تسس 4 

هل تمتقد انها ستتمتد ؟ 
-انی اخمن بان هذا ما ستنطه . 
هل جسدث تفسخ ؟ 

أنه يتفسخ فى مکانین ۰ 

س خسنا دعه يذهب . 

وهو كذلك + 

فمضی القارب یجرنه التیار الى الماء , 
ب هل لك فى سيجارة یاسید 5 ' 


فالتفت مان ونظر الى الصبى الجالس على جافهه :. 
لا : انی لا أدخن . 

قال الصبى : 

كم أتمنى لو اتود هذا القتارب . . 


وعندما اقتریا من الجسر استطاع « مان » أن یری على بعد 
خطوطا سوداء من الرحال تتحرك كالحيات .عند قمة الحسر. 
وأمامه کان يشعر بنالتهر كأن بدا حية باردة تمس وجهه 
کان الحسر a‏ من الارض الحافة دين صفین من الناء لاود . 
وتحرت االرجثال على الجنر ببطء » كالظلال القائنة : کانوا: 
یحملون حتائب ثقيلة على اکتافهم وعندما وصلوا الى نقطة 
معينة كانت الحقائب تفرغ ثم تجولوا حولهم ببطء بظهور متحنية؛ 
داهن فان .یا اين ال فة ب اف تا زر الفو انويين. ) 
الصفراء معلقة تروح وتجیء نظلم وتضیء عندما يمر احد أمامها . 
وعند حافة الملاء یفرغ الرجال القؤارب الحملة وپجانبها وتف 
جنود بأسلحتهم . وظل مان ساکنا ینظر وتوقف القارب وانتظر 
دوره يفرغ عند الجسر 5 وفجأة: انقحرت ضحة: ض خهة 3 
وصرخت صفارة على قمة الجسر كانت الخطوط الطويلة من 
الرحال تموج ى کتلنه سوداء صاخبة . وارتفعت الصرخات 
فى زثئير حماعی . وجلاعت أصواات خشنة تطن . کالازیر االمنبمعث 
من قوااقع البحر » وف کل دقيقة كانت الاصوات تزدااد ارتفاعا 
کا لین فك مان > لقند دهت هذا الدب ورا الو ار 
ممتلئه باارجال وکان هناك رعد كوقع اقدام ضخمة عنلما 
دارت آلات القوارب . كان الجتدیان فى المقعد الامللمی یلتفت 
احدهما الى الاخر . 


من الافضل أن تدور حولك يا جيم . 


ات 


«غدار 'القارب وسار للخلف . 
- انتظر هذا القارب و انظر ما حدنث: , 
نتباطأ والتصق قارب آخر بهما . 
سس مالذا حسدث ؟ 
لقد ذهب الهسر . 
مر عليه يا جيم ٠.‏ 
كتم مان تنفسه وبجانبه کانت الضيحات وفوق الصيحات 
.كانت صفاره العمل تصرخ وتحست صرخة الصفارة كان هدير 
لياه الثائرة يعلو ! 


سس کت 


اتطلق القارب للخلف . وصرخت صفارة العمل صراخا 
علقیا رفيعلا ادا" يرتعد فى ااذنيه . وادرت حلقدا تالضوء 
'الرصيف + كاتت هناك ضحة علالية ورحال بتدقعون > وصلاح 
E‏ 

- جهز القوارب لاعمال الانقافق ٠.‏ 

- لقد رفعت . الاترى اتها رفعت ؟ 

كان الصبى الجالس بجاتب مان یمسه بکو عه ۰ 

نظر مان الى الاء كانت الامواج بطيئة تهز القارب وتذکر 


۳ 


جاء اولا وها هو ذا الآن برتفع فوقو, . وما ان ابا الرجال. 
فى العمل حتى اندفعت تواربهم. فد المساء . 

سال الضابط : 

من يستطيع أن یقوة قارب 1 

نقال الصبى : 

یمکننی ذلك يناسيدئ ۰ 

التفت الصبى الى منان. قاقلا : 

هل تريد أن تذهب ؟ 

فتردد مان قائلا ٠‏ 

نعم »4 سأذهب . 

تصال : 

غتسلق خلارجا وتبع الصبى الى نهاية الزرصیف . 

سال الضایط : 

الى این سترسنلهم یا جنر ال ؟ 

ت اطلق العشرین الاول الی مستشیفی الصلیب الاحمر . 

ل قال الضابط E‏ ۱ ۱ 

- وهو كذلك . من السائق هنا ؟ . . 

فقال الصبى : 


4 


ع انا الى 

س هل يمكنك حفا أن تقود قاربا ؟ 

انعم يا سيذى . 

هل يطمأن اليه ؟ 

قتال الصبى : 

كنت اعمل مم 'الشعيد بریذجز . 

قال الحترال : 

تال الضتاقط : 

وهو كلك عه يذهب . من الثالی ؟ 

OTE 8‏ ا ١ E‏ 
هو مستشفی الصليب الاحمر يا غلام . أذهب الى 


هناك بأقصى ما يمكنك ة و 
۱ بأقصى ما و من سرعة وأحمل أكبر عدد تستطيع حمله 


مك ات 6 ۶ 

قتعم هنا سیدی 

هل تعرف الطريق ؟ 
ل نعم یلا سیدی ۰ 
شنت یلا E EE‏ 


۱1۵ 


برنکلی يا سيدى ۰ 
۳۲ : 5 استعد الف 0 
۱ نجری! الى قارب وقفزاا فيه . واضطرب برنکلی أمام. الوتور. 
دقيقة ثم آداار ه ۰ 


كل شیء معد 5 
حسنا م 


سبح القارب‌خارج مدخل‌البوابة الواسمة که اول من ذهب. 
وذهبنا سرهعا » ضد التیار تحت وابل من الطر . وصارا 
وسط المنازل قبل أن یتحقق مان من ذلك . وعندما اقتسربا 
»ن المستشفى بحث فلق ق طبيعة الصبی الجالس بجانبه . 
هل يمكنه أن یسناعده فى الایتماد ؟ هل يستطيع أن يثق فيه. 
لدرجة أن يخبره ؟ لو امکنه البقناء فى القلارب فحسب حتى. 
يحملون حملهم الأول الى التلال لاسبتطاع أن يفلت . حاول. 
أن بری وجه برتکلی لکن الطر والظلام ثم یدعانه يفعل ذلك 
وبجانبه ظلت الصفارة تصرخ وبدت كان الفا من الاجراس تدق . 
ثم توقف القارب قلیلا . نظر مان حولة باحثة متحيرا . 


ل هذه هی الستشفی ۵ 

ب نعم أنهنا هی . 

ثم فهم ه كان برااآتب درحات السلم العللية التى حمل 
عليها لولو لكن الاء لم يلبث أن غير الدرجات وكان يستمد لغمر 


۱۹۹ 


۰ اقا ل ق الحراسة‎ E 


عت E‏ نه ۱ 
7 ملا 1 5 11 مه : ف 7 ۲ و a‏ 1 1 اد كان 0 
من الحنود ندفعون الحشود الخلف :يس تخدمون ظهور الك 
وحاء الکو لونیل یجری ری فأسمنا ف ند © 


کم قتاربا سیاتی : 
حوالی العشرین ينا سیدی . 
- هل هم ف الطریسق ؟ 
SE‏ ۰ 


أن يسرعوة . فهذا ااء يرتفع بمعقل خمسة أقدام 
فى السامة " 0000 


والتفت الكولوتيل الى مان : 
تعال یا قلام. 5-5 
د نعم یا سیدی ۰ 


تبع منان الکولونیل . صلاعتاا صفا من اد رجات ۰ وتوقةا ف 
الصالة . 


ابتندا الکولونیل قائلا : 
ب اسيم دک + 
لد ذهبت الانوار وضنار! فى الظلام . 


۱ 


كان مان يستطيع أن يسممع تنقس الكولونيل فى ضریات ثقيلة. 
ثم لعبت دائرة من الضوء الاصفر على جدار . كان الکولونیل 

أحضر أثنتين من هذه الفاضد من اللخلف هنك وضع واحدة 
على راس الاخرى هنا . ۱ 

وعندمنا ار تفعت هانلان 'المائدتان كينا قال الكولؤنيك أعطى مان 
الفأس قائلا : 

ل أصعد هت واحدت فجو ه ف هيا السقتف . 

سب حاضر يا سيدى . 2 

وصعد وبحث عن شىء یتعلسق به على المائدتين المرتفعتين 
وعندما صار على القمة . اطلق الکولوئیل سیلا من آشعة البطارية 
على السیقف .2 

جت اعيل بسرعة یلا غلام ؛ وعليك أن تخرق‌نفجوة فى ذلك‌الستف» 
وبهذاا نستطيع أن نخرج القالس متلا اناا ضرب األاغ اللتواازب . 


وضرب بعنف لأعلى مع كل ضربة يغمر الفأس بالخشب وفقح 
ما بين ساقيه على المائدتين حتى لا تجذب لأسفل ٠‏ ونسى كل 
شىء الا أنه يحب أن يخرق فجوة فى هذا السقف لينقذ الناس . 
وحتى مجرد ذكرى لولو وهيرت فيلد غلابت عة : وغرف أن مدا 


١148 


وما أن رفع الفاس حتى غمر العرق كل جسمه وسمم 
الكولونيل تحته قلقلا » اطفئت الانوار ثم أضيئت من جديد . 


أن أماية ستة عروق من الخشب ق السكف الآن قاسبتخنم 
يديه وکسره! . فالتقطث اصایعه قطم الخشب الديبة . وسمم 
اعدا يجرى الدرجات . فنظر لاسفل . كان احد الجنود يتحدث 
الى الكولونيل . 

س انهنا فوق الدرجات يا کولونیل انها تتجه نحو الطابق الاول. 

ألم تأت الى هنا قوارب بعد ؟ 

5 نز كل شخضربان بسغذ الى غذا الطابقو حافظ على هذوئيم 
حتى لو استدغی الاير أطلاق الرضناص : 

حاضر يا سیدی . 

وسیغ نان الجنذی یخری هابطه السیلم . 

تطال يلا غلام . أوسع هذه الفجوة اکثر من هذا . علی لك 


أن تقطع فجوة أخرى فى هذا السطح ۰ 


وعندما صارت الفجوة کیره دمم القاس داخلها ودفع 
تفسه داخل حجرة السطح . كانت مظلمة وکان يسمع الطر يدق 
وفجأة توتفت الصفارة . فقد كان يسمعها دائما وتصمود أن 
يستعملهة . لكنه اآن لا يستطيع أن یسمعها وصار ال کون 
الذى تخلقه فى عتله يبعك الرمب فى نقسه . 


۱۹۹ 


ا لا 0 


, كان السطح قد أسهم فى قطعة من السقف . وسمع شخصا 
يتساق لأغلي بجواره . كان من ورائه جتندى ابیض يخن 
بت نها ۱ 


ی ون سس 


وبسرعة مزق فجوة واا . وشعر بصاروخ من الهواء . 
وهب المطر فى وجهه وملا اذنيه فتسلق صاعدا النسطخ . ونظر 
تحته . أمامه كانت الستشفی وحفنة من القوارب الكهمربية 

تتراقص فى مهب التینار . تتصلب . كانت هناك ضجة عنالية . 
كالصوت الناتج من تحطيم أخشاب البناء . وتمدد متيس طا 
على االسطح وایسك عروق الستف الخشبية . وخلال ممرات 
لنوت لرا عانق ستاك ينرق فت ور کالسطلاه وم پر 
العنيفة ۴ تدفتها . وراقبه دون آن بصدق و هه بخدئی, 
النظر + ربما لن اخرج من هنا ... كان هاساك مزید مرء القو! 

تزار وتتأرجح . ثم حدق ف االناء المرتفع وكان يمكنه رؤيته وهو 
آخذ فى الارتناع . وابلیه كانت اسطح المنزل ذات الطابق 
فت غلاشة عن الانظار تیلایلا . 2 


مب ها ۳ لأعلى 
مسك مان بيد جندى أبيض و فى جذت حتدى من 
الداخن ور سیم الکو لوشرل. تحب تح 


۱۷. 


دع توت سا 
5 نعم یه سیدی ۳ 
- ارسل القوارزب الی حب ال فانا اتناك فا من 
اا ٠‏ فزارت القتوارب وجاءت ببطه الى جدار تین 1 ١‏ 
وهو كذلك" . سستدخلها' للداخل . 


وسلاعد « مان » امرأة بیضناء كانت تجلاهد من االدانخل .' كانت 
ملتفة فى ملاءات وبطاطین . فلق الجندی الحیل حول جسد الراة؛ 
وعاليا حول ذراعيها . فأنت . يا الهی ۶ فکر « مان » » 
ان « لولو » فى أسفل الآن فى مکان ما . ميتة . لقد. ذهبت قبل 


أن تترکها فى الفیضان 
تال » با زنحی ؛ ناولثی يدأ . 


فصرخت 0 ۰ ۱ 


س دعها تذهب . 
فتركها وأتزلها لأسفل بواسطة االحيل 5 فصرخت. مر ٥‏ ثافية 
وتعلقت وهی مهدلة فاعتادو! الكرة » وريطوا الحبل »> ورنموها 


االفحوة . کان « مال » يستطيع سیمباع تقفس الحدی اتيا 


۱۷۱ 


أشخاص زار الوتور ٠‏ وزحف تارب مزدحم جه متبااعدا ببطء 5 
وکان الماء حيئئذ ممقلا باشیاء ا ۱ وکانت تدور 
ممقلئا . والذلث ی ریا و عندهاً 
ذهبت النساله 0 ِِ پقللون من الرجال البااقين رك 
ی وی جك سای وم 


سال جتدى : 

كم تبتی » ينا كولونيل ؟ 

حوالى الائنی عشر . هل أحضرت قوارب كافية ؟ 

كافية تمايلا . ۱ 
وعرف « مان » بأنهم سیخرجون سلللین عندفنا رای الكولونيل 


يتسلق من الداخل . وجاء « برنکلی » اخیرا . فصاح جندی : 
س هذا قارب زائد ۽ بلا سنائق 


فقال « برنکلی » : 


فقال الکولونیل : 
ثم تذهب بعد ذلك 


لت ( مان » طرف الحبسل خول مدخنة ووبطه > فاین که 


۱۷ 


« برئكلى » بقبضته واتزلق هيبطلا » كالقرد . فتحرك الكولونيل 
لقد فعلت كيرا . لن أنساك "ذا خرحت من هذه المحنة »© 
تعال وزرنی »© هل تسمع ؟ ۱ 
مه سمعا و طاعه با سيدي 5 


هنا © كذ هذه . 


وشعر « مان » بقطعة من الورق البلل بين أصنايمه . وحاول 


أن یتراها » الا ان الظلام كان حالكا . 


سب هذا عنوان امرأة وطفلين يطلبون النجدة ؛ ثم أفعل 
ما يمكنك . فاذا لم يمكنك جاول أن تحملهم الى التلال .. 


سه حاضر يا سیدی ۰ 


ونزل الکولوایل هابطا . وصار « مان » وحيدا . وف ذانیه 
أعترأه أحسسالس نهن سيقايل اذا نجنا من الفيضان . ألا یکون 
من الافضل أن يبقى هنلا وحيدا هكذا ويغرق فى التيار مع «لولو» ؟ 
ألا يكون هذا افضل من الاسستجواب لقتل رجل ابیض ؟ 

صاح « برنکلی » متاديا : 

E EE حذه‎ 


فبحث « مان » قوق السطح عن الفأسن » ووجدها ووضعها 
فى حزامه ووضع قصاصة الورق فى جيبه » وأطبق بقيضته على 


۱۷۳ 


الجيل 4 وزحث الى الحافة قفهر "الطر- و جهه عندما ثبت قدمه 
فى جدران المذزل . وظل ساكنا لمدة دقيقة وحاول أن يرى القاره . 


تمال , 


فقفز ز علی التعد 4 ور التتارب ها : سعل وتخلص من تقو 
رالد غمره لسلاعات ‏ . كان القارب يقلنع ضد التیاژ . ' 


قال « مان » ممنسكا بقضاصة . الورق امالم. « برنکلی. »۰ : 
عفنا اتن سلون ادها 


" خذ المصياخ. الکهربی اليدوى . ورکز الضوء على الورقة ‏ 


فامسك « ملأن » باللصیلاح الکهربی . 

E: 9-7 « قال‎ 

- اتها فى طریسق « بيك » اله مكتب البريد . انهسا زو 2 
( هرت فیلد » فصدق « مان » فى « برنکلی » © فاغر! فاه » 
وسقط الصباح الکهربی فى قاع القنارب وارتعدت اضابعه 
وأطارت الریح قصلاصه الورق بعیئاا ۰ 

ا یرت افيلد | ¢ 5 

قال ( برنكلى 6 


.: 05 


سأحلاول أن البی طلبها. . 


و هدا |۳۹ رب من سم عته ودار 4 وأئخذ 0 3 
التيار رااقب 0 منان ( الضوء الرئيسى يفرضص 1 و دب تست ار 
« هرت فيلد ؟ » 


حت راقبه 3 


أنقى «. بدان..» بیده فرق عينيه كأتمنا لبيتحاشئ ضرية . وترك. 
« برتكلى » القاارب جانبا على اليمين وأوقف المحرك . فحملهما 
ا للخلف . وأسامهمنا أضاء النور الرئیسی داثرة صفراء 

من الخشب الملل » کاشفا خانبا: من منزل “م كان المتزل طنافينا 
ی منتصتف > الا رع »..فدار الحرك » وتحول التازب وستتارا. 

فى الشلارع » عاائدین ومارین من حيث أتيا . وبجاتبهم؛ كان النزل 
طانیا » یفوص بیطة » وییدو أكبر من حجمه ,> فتوقفاا عند عمود 
تلغر اف ونهض « مان » وأمسك بالتارب وریطه بسك من الاك 
» الكايل ( الواقفة فوق راسه في الظلام. ۰ كان کل يلا جوله بیتمد ۱ 
مغرقلا > حلافلا بالامیاج ب التقطت بقعة الضوء المنزل بأكيله » 
كان يبدو کشیء حى » وهو یتوص ببطء مبتلعا الاء والضجة؛ . 
وأبواابه وئوافذه > وشرفته تدور فى النور ثم تذهب فى الظلام 
ومر . ودار « برنکلی » بالقارپ حوله وعادا! الى الشازرع بحذر 
هذه الره »> محتفظين ببتاگهما فى منتصف التیار . وضرب شىء . 
فنظرا . سقط کرسی وغرق بعیدا د ودارت امالبهم" شجرة مقلوبة 
نایسکا بها . وسمعا ضجیجا لکنهما لم یستطیعا تحدید: مصدر؛ 
وعندملا وصلا مرعى « باریت » تباطا . وخف االطر ج 
بامكاقهما 'الرؤية بوضوح . 


سال « برنکگی » ؟ 


هل تظن اننلا نستطيع اداء انلهمة ؟ 

بهمس ١‏ مان » : 

ل لا اعرف » 

واستدار! حول متعطف > وأتجها الى طریق « بيك » . 
فى « هرت فیلد » ورای اللراة ذات الشعر الاحمر واقفة فى الثاقذ 


المضيئة ٠‏ وسمع صرآخها ا و م 
تباطأ 'القلارب متجها الى طريق « بيك » . كان لدى « مان » 


شور بانه فى جلم : 


: فى الظلام . ۱ آخذنه ۰ هده i‏ المراة ۳ ل 
ورای أبالمه صندوتا يطفو على 'الماء ثم یفوص ثائية : 
ود كان الصو فرع ا عليه لوه او ده 
النافذة . وهم یعرفون اسمه © فقد صلا اح به لهم مرتين » يحب 
أن بخبر « برنكلى » . 7 ريه . قلايد أنه 
سیکون راغبا فى مساعدتى ۰ وحلول أن ينظر الى وجه 


« برنكلق » كان ن الصبی مفحنیا » محدقا بعينيه » بالحثا فى سطع 
الماء الاسود ! ۱ 


س یا الهی ساخبره . 


ان حیاتی هنلا مرة ثانية . 


۱۷۹۱ 


0 هناك ای ناد ق الاعتراف © فد ا دلويلا 


حدأ . وحتی لو تحدث الآن فلن يدور « برتکلی » ود عودة فشد 
صارا على مسافة بعيدة جدا . وحدق بعيئين مفتوحتين فى الظلمة 
ل ثيه ۰ وسمع الصبی بنادی 8 


مره تایه 3 شيئة e Ek‏ » مدان 0( ۳۳۷ متتظر ا 
وناظرا » وأخذ القارب ينزلق هوق الماء . ثم سمل وتمنی يكل 


. حياته لو أنه القی بقصاصة الورق هذه بعیدا . 

سال » توت 

هل تغرف اتلكان ؟ 

قهن( مان: 20 

ونظر 3 عا 4 ع المنازل 4 شاعر ا أنه لا برید أن ينظر 'اليهاء 
بل ينظر ألى أى .كان . وک ما أستطاع أن يراه من اللنازل ذات 
وآزيل بعضها . لكن معظم النازل ذات الطابقين كانت لا تزال 
قائمة . أداار ( مان ) عنقه تاظر! الى منزل « هرت فیلد » » وهو 
حائف من رؤيته . 


قال « برنكلى » ٠‏ 


- انه هنا اق هذه انلنطقة . 


( م ۱۲ س أبتلاء العم توم ) ۱۷۷ 


ادار « برنكلى » اقرف جانبا وترك بقعة الضوء تلعب على 
واجهات المتازل ذات الطابقين > واراد « مان » أن بقول له : 
در عة الى 5 » وأختئق حلقه » فتظر مهس کا 

بحالبى القارب ؛ باحثا عن منزل زوجة « هرت فيلد » » را 
بشعرهلا المتوهج فى النافذة الضينة . 


وآخيرا قال « برنكلى » : 


عم ها فد ۱۶ 


لم يصدق « مان » فى اول الأمر أن هذا هو منزل زوجة «هیرت 
فيلد » كان الظلام سادا ٠‏ وكلان يراقبه مربعا من الضوء الاصفر 
دافذتان, مضینتلان والآن 4 ها هو ذا المنزل مظلم بأكمله ٠‏ ريما هم 
غير موجودين ؟ و اتدنعت أمنية حارة فى دمه ؛ أمنية بأنهم ذهیوا. 
ذدسصی؟! فحسب آلی أى مكان . طالاا لم نک ونوا ليمحثوا عنه . 
وتمنی لو كنت آجسسادهم البیضاء هد أستقر ت فى قاع الیاه 
السوداء . کانلا الآن على بعد عشر ده مر من 00 4 فهدا 


القارب من سرعته 5 
و هیمس « مان » ۰ 
ریما هم غير موجودین . 
فقال « برنکلی » : 
وضم ( برنكلى ( يده حول فمه وصاح : 
يا سيدة « هيرت فيلد » . 


۱۷۸ 


وأنتظرا » ینصتان » ینظران فى الظلام الى النوافذ المغلقة . 
بولابد أن « برنكلى » ظن أن ضبوقة لم تصل نحي مره ثانية : 
یلا سیده « هيرت فيلد » 5 


هيسن « مان » ۰ 
ليسول هتاك . 


وقنفس برنکلی ق 
أنظر . هناك أحد . أنظر ؟ انظر . 


كانت النافذة مفتوحة » فركز « برئكلى » بقعة الضسوء عليها »© 
توجناعت رأس حمراء داخلهلا . فجلس « مان » بشفتين مفغورتین» 
.عاأستدار الى جانب القارب ؛ وانتظر أن تننادی زوحة « هرت 
ميلد » ۰ هنری . هنری . ونلادی « برنکلی » مرة ثائية : 


س يا سيدة « هرت فلد » . 

لکنها كانت تنادی : ۱ 

م اهل يمكتك أن تحملتا ؟ هل د تستطیع أن ت تتحملت ؟ 

فحن قائمان . انتظری + 3 5 

وقطع صوته ضجة كبيرة . كانت طويلة هائلة كصوت سقوط 
الاشجار فى العاصفة . وأعاد الجزر القارب الى الخلف . فسمع 
عه لوح ON‏ دك لخت وا يقد تاي أن 


نادار « مرنكلى » المحرك ودار نالارب NEE‏ 
الضو ء مرة افيه الى الناقذه 5 كانت خالی4 . کات هناك 


حرخة اخری » لكنهلا كانت مختلفة . 


۱۷۹ 


« قاق « برنكلى » : 
- لقد ادرکهم الساء . 


وتحرك ال ب للمر ده الثانية الو ملتلصف التيار 8 وکان. 
الضوء على الندفذة الخالية ٠‏ وكان النزل يتحرك هالطا فى 
الطريق . فكتم « مان » تنفسه شاعرا بنفسه يمر بمرحلة سوداء. 
ووصل المنزل الى منتصف الطريق ودار بعتف . وظفا بعیس دا 
عتهمنا م6 وأحدث ثور ه ف لاء وأصواتا صباخية ودار مهتزا ۱ 


بنفسه بين اثنين من النازل الصغيرة ٠‏ وسمع « مان » الموتور. 
يدور © كان ينزلق ببطء قوق !الا ؛ ذاهيا نحو المنزل . 


وسال « يرنكلى » : 


- هل تعتقد انك تسمتطيع آن تقوم بهذا ؟ هل تعتقد اننا 
دمكنناا اتقلالذ هم 1 ۱ 


فلم يجب « مان » وضار! مرة ثافينة على بعد عشرة افسدام 
من المنزل . كان التيار يندفع خلال الشقوق محدثا زكرا 
راعدا ٠‏ ومالت الجدران الخارجية بزاوية قدرها ثلاثوندرجة. 
وقاد « برنکلی » التارب تحت النانذة مبداشرة واوقنه انتا 
بربطه فى عمود من الخشب . وجلس « مان » متحمدا » محدتا - 
وق عتله رای زوجة « هرت فیلد » ؛ وقطع شىء ما عنقه 6 


ورای شمر‌ها الاحر » ورأى وجهها 'الابيض: ٤‏ ثم سمع «برئکلی» 


سأمسك القارب واحاول أن ادخل من النائقة . 


۱۸۰ 


و عنخما ١‏ بل كبلنت روحه جالسة حارج گر اله تراشه 4 شعر مان » 
«بنفسه ينهض ولقفا ۰ ورای الایدی تصل اللى حلافة الا 


هل تستطيع أن تفعل ذلك ؟ خذ ۰ هذاا المصباح الکهسریی 


وضع « مان » المصباح الكهربى فى جيبه ووصل مرة ثانية . فلم 
- سلا فا تدفق ألماء تحته . وارتعدت سباقاه » ورفع ذراعيه 


و استراح لحظة ء تاظرا الى النانذة » مفکرا كيف يستطيع 
"أن یصل » ثم تناول الفاس من چزامه ووجهه الى النانذة ؛ 
توامسك بقيضة الفاس وضربة فى النافذة .فدخل حد الفساس فى 
النانذة . وتعلق يثقله بالفاس . فحمله . وصعد الى الثافذة 
"وجلس على ارض الغرفة ٠‏ ووقف لحظة فى الظلام المغرق » وكان 
هناك شىء يمر على سطح جسمه کله 2 كان الفرد یحدثه حلد 
مبلل » فلخرج المصباح الكهربى الیدوی من جيبه ووجهه إلى 
لارض . وحاول ان يننادى زوجة « هرت فيلد » لکنه لم يستطع. 
نتفحص مکان للضوء » ورای كرسية محطما » وسجادة مطویةه 
وملابس متنائرة » ودولایا مکسورا » وسریرا مقلوبا » ثم دائرة من 
الشعر الاحمر وطفلين ابیضین . كانت بیناها مغمضتین . وراس 
أبنتهنا الصفيرة ترقد على فخذها . واالنها الص‌فیر جالس 
:بجانیها على الارض مغمض لمینین فى االضوء . ۱ 


وصناح بعئف ٠‏ 


س حد آمی ۰ 


A1 


ا فیس توا ات ييا زنج ۱ انت التي ۰ ۳۹ 


۱ وراد أن یجری من الحجرة ویخبر « برنکلی » بأنه لم یستطع 
العثور على اد 3 > وأر اد أن پترکهم .هنلا لتبتلعهم الیاه السو ااء ۰ 


خذ أمى . خذ ام 


رائ ان 2 توت مرت تمد وی : 
وراتشسسعت عيتا االطفل . وتحرك فكةه لاعلی ولأسفل 5 واأئطغأت؛ 
هک نوضرت ال 

- انه الزنجی . انه الزنجی ! 
فأمسك « مان » الفاس . الوم عو ويد 
اناس بعنف ی قىضة ده الیمفی .واخذ شیء صلب يضغط ر 
بن الخلف وراد بال ف ومضة مشا كان بحدق ق وجه لس 


ل « ائه ۳ ۲ ۰ 


نعم ٠‏ الآن » لو آمکنه أن يستعمل الفاس فلن يبلغفوا عنه. 
وسيغمرهم مياه الفيضان الاسبود الى الابد ويمكنه أن يخ ر. 
« برنكلى Pb‏ م E‏ 6 
نعم » بامکانه الآن أن یضرب رژوسهم هذه الف لس » ولن یقولو: 
آی شىء آب‌دا . ما دایت معه يندقيته » فاذا وجدهم«برنکلی » 
فسيصوب البندقية الى راس «برتکلی » » ورای نفسسه فى القارب 

« برنگی » » ورأى نفسه يصوب البندقية الى « برتکلی » ؛: 
7 ا ی 


1A1 


سیر مبتعدا وتحركت عضلاته وصلار النادن ور اة وسمع 
الصبى الأبيض یصرخ : 

- « انه الزنجی . انه الزنجى » . 

ثم شيعر بتفسه مرفوعا لاعلی بعنف ويتعلق دائرا حوله کنیا 
بقوة من الارض ذاتهنا ووجهه يطير فى يقعة سسوداء . وملا 
أذنيه ضجیج صبارخ » وااهتز جسده دائراا واداثواا ورای الصیاح 
الكهربى اليدوى لحظة > الواحدة تدور » ثم وقد منبسطا > 
مذمولا » ودار حوله » ونهض على ركبتيه مذهولا » دهشا ؛ 
مصدوما . وزحف الى الصباح الکهربی والتقطه بأصنابع مرتعشة 
و هیس صوت فى أذثیه مرة بعد مرة ٠‏ يجب أن أخرج بعیدا عن 
هنلا .. وشعر بانه مأزق . فنهض على قدميه وامسك بجداز 
وسمع صوت الماء المندفع وتشر الضوء الاصفر . كانت زوجة 
( هيرت فيلد » راقدة آرضا على وجهها على ثش كل « ۷ » عاثنى 
یمینه » حيث تلتقی الارض بالحائط . وكان الصبى يزح فى 
الطلام » صائحلا بصوت خافت : أمى ٠‏ أمى ورأى « مان » الفأس ` 
لكنه بدا کانه لن بستعملها . a‏ 
غاص المنزل > ناص فى الماء الاسود المتدفق . ورأى نفسه > 
وقف لحظة من قبل > رای نفسه واقفسا بالقاس برنوعا تا 
نوق زوجة « عه قباد وا 


11111 
فدار « مان » برأسه مرتعداا . كان ۲ برنکلی » بنلدای . وملا 
البرد حسده « مان » وحول الیقعة المضيئة آلی الشباك وراء 
وجها -0 وبجانب الوجه ممر من الضوء منطلق على سطح 
اللا . لا .. لا .. لا يسستطيع أن یقتل 'الآن » لا يسستطيع 
أن يقتل » ااذ كان أحد بنظر > ثم سسعل » بثقل كأنمنا يلفظ نفسه 
الاخیر ؛ كائما يترك العلالم . 


AY 


كان « رک » یتسلق االی النلافذة » وظل ينادى : 

تعال . ا فى الدخول . فالقارب عند النافذة . تصال 
فيمكنفى أن أسلاعدك فى حملهم الى الخارج . 

فتحرك « مان » ین ر نحو الصبى الأبيض وأمسك 
بذراعه . نارتعد الصبى وصرخ : ۱ 
- أتركنى وجدي أيها الزنجى . 
وقف « مد » فوقه » وکتفاه مرتفعتان 4 وش فتاه تتحرکان . 
وغمغم : . 


۳ ِ :أله ۷ 7 1 
و كطفل مسعير اأطلاعه « مانن 4 وسچب زوجه ( همرت فیلد » 
لی النافذة . وراي يدين بیضاوین تساعدانه . 


احضر اختی . 
فأحضر البنت الصغيرة بعدئذ . ثم ذهب الصبی . وتسلق 
« مان » خارح جا فى التهابة . 
عدلد مره ظاتية الى القلارب ؛ بجاقپ « برنكلى » وكانت زوحة 
« هيرت غيلد » وطفلاها فى الؤخرة . والطفلة الصغيرة تصيح 
متنالومة . وأهتز القارب . فنظر « مان » الى المنزل » كان یفوص 
هابط! فى الماء » وکالت النافذة التی خرجواا منها مفذ لحظضة 
على بعد قدم من مستوى التيار الثائر . ودار اللحرك ؛ تكن هديره 
أيه من مکان بويد 6 ون ؟ اعيا صءت ثقيل من اعا ديف + 
بعد ممعن ای التدم . 3 القارب فوق الك وكان هو بداخله . 


۱۸ 


ان كان کا بصيو وکن سخ لخر اق كلكا ارج رم 
ورأى الضوء يسر مداشرة فى الظلام وشعر باتدفاع القارب عندما 
شق األماء . تكن لم يمسيسه ای شىء من هذه الصور المرئية ء 
نقد مرت بيساطة آمام عینیه كأ ساح متحرکة صامتة ؛ کاشیاح 


ولكنة فى حلم مريض . ولم يشعر بشیء » فجلس وهو ينظر دور 


5 


قال « برذكلى » - 
- لقد انميت العمل بصعو 5 

فنظر الى « برنکلی » كأنم! جو دهش بن أن بری أحدا بجانبه. 
كال « برئکلی ) ۱ ۱ 
- اعتقدت انك فقدت عنيها غلاص هذا اللنزل ! 
كان اذقارب فى العراء الآن ؛ ينطلق ضد التيار . وقد توقف 

المطر . ۱ 

قال « برنکی » ۰ 


سم لقند صر‌نا 8 ضصو £ النهار ۰ 

کشت EE‏ تتحول الی ضو ۶ خفیف ۰ 
حت ام ره موی ا 

فهیست زوجة « هرت فیلد » ٠‏ 

در اکت 


ی كل حن 6 وراک على الاخص وكأن شینا صلبا باردا یضقط 


۱۸۵ 


على راسه ؛ يضغط بثتل لدرحة أقه یمحو كل شىء ما عداا فكرة 

9 لقد مسك آل ی الآن ا 

قال بر نكلى ۳ 

سس :هده ھی التلال 1 

كانت المراعى الخضراء ترقد امابه فى احواض العشسب . 
الخیام 4 والدخان بتصاعد لاعلی والجنود یتحرکون ۰ ومن أعماق 
حسد ه المتعب صعدت صلاة 2 صلاة صامتة ) ۰ 

حك ,ما الهئ 4 انقذنى الآن 5 انتذنی 'الآن ۰ 

۱ ج 

كان صو ء النهنار ينتشر ٠‏ اوقد نو قف القارب ه وتوفف آطوتور 
وعندملاً لم يعد « مان ۲ .يعر بالاقتراب أو يسمع الطنين فقد 
غمرته حال عصبر من ۱ 

قال ( برنکگی ¶ + 

ل حسسئاً »م لقر 3 صلنا هنأ . 

وبحوف شاهد « منان » الحنود یجرون هابطين الى المنحدرات 
وشعر بالجالسين بجواره » شعر بعيوتهم على ظهره » وراسه. 
ET‏ الصبى الابیض الموج ود فى الخلف كن يكرهه لدرجة 
« برنکلی » يتسلق خارجا منه . قال « برنكلى » : 


۱۸۹ 


تعلال و 
نهض « مان » وأقفا » ومضطرينا قلیلا . وفكر ٠‏ 
بت لقف کک ابن أن + 
وففز علی آرضص حاقة ۰ وخطنا خطو ۵ و آمسكت 0 شحر هة 
۰ "ونظر حوله وحاول أن بصار ع شوورا بالضيناع . كانت زوجه 
( هرت فیلد » تصیح »© قال احد الجنود : ۱ 0 
هنا » خذی هذه البطاتية « يا مسز هيرت فیلد » . 
سساار 0 مدان ۲ رأسنا تحوهم 4 منتظر ۲ أن یسمع: ف زاگ انمه 
غريب . كانت كصورة يجب أن تتحطم وواصل السير بطریته 
عميلاء . ووصل الى مستوى الارض ومر بأناس بيض. حملقو! 
بتعجب . واراد أن ينظر حوله ؛ لكنه لم يستطع أن يحول رأسه 
ی ی ی و بت ۳ 


وفكر EF‏ اذا کا آتصمی 'الأبيض يخير الحنود الان ۷ وکلان 
مسرور! عناملا وصل الى الخيام . فعلى الال ستحميه الخيام 


من أن يروه . 

های » أنت . قف عندك . 

فكثم تنفسه » وهو يدور ببطء . وسار چندی أبيض نحوه 
حايلا بندقبته یا الهی » هذا هو ... 

س حسنا ؛ يمكنك الان أن تخلع هذا . 

تنا دى ۶ 

- انى أقول يمكنك االآن أن تخلع هذا . 


دی سد ؟ 


۱۸۷ 


أخلع هذا الحذاء وهذا المعطف الواقى من المطر ؟ 
حلاضر ياسيدى . 


على رکیته الیمتی واخذ يخلع حذاءه من الرجل الیسری » ثم انحنی 
على رکبته الیسری بينملا أخذ يخلع الجذاء من الرجل الیمتی . 
ل طوح بها هناك فى تلك الخيمة ,00 

حاضر يا سيدى . 

واستمر فى السير مرة ثانية شاعرا بعينى الجندی على ظهره 
وأمامه عبر مربع من الحشائشى لهرت جماعة السود حماعته. 5 


ریما أمستطعت العثور على نو سب فهنا الدر موري ۰.۰ 
یا ألهى انی أفكر فيملا حدث من بيوى ؟ وجریتی ؟ 


وفكر فى لولو وعیتلاه ملتهبتان وشق طريقه بمنكبيه وسط حشد 
من الرجال السسود متجمعين حول مطبخ خاص بخيمة وسعل 
وخيل اليه أن وژنه بخف . ونظر ف االلوجو ه السود نظر ه االامل 34 
عليه أن يبتعد من هنا قبل أن يدفع هذا الصبى الأبيض الجنود 
لیجروه على الارض . وفكر فى القوارب البيضاء التی رأهنا 
مربوطة عند حافة الماء . . ۱ 


يا الهى لو استطيع دخول احدها . 
كنت امرآة سلوداعء ۹ عم ۳ تقف انهه 9 که بقدح 5 ۳ 


۱۸۸ 


؟ 


سالت الراة مرة ثأنية : 

هل شربت قهوتك بعد ؟ فلیش ها دن شىء سنوی القهوة. 
نت لا هنا سیدتی ۰ 

فتنگرل انقدح القدم البه ووقف يرقب البخار التصاشد منة . 
وذارت تشم مبتعدة . 

.ايا سیدتی . هل رأيت رجلا بالسم بوب كوب ؟ 

ا و شن زب 


هتاك دم ضع کل شخص فاستهه 5 


2 انه لا يستطيع الذهاب الى الصليب الأحمر . فسیمسکون 
به هنلاك «دالتأكيد وسلار خطو ات قليلة بعد أن احتسی قدح القهو ة 
مراأقيا الا االبيضاء من نوق حافة قدحه . ثم ش‌فر فحاة 
لاضطر اب كأنما كل الذى حدث منذ اربع ساعات لم يكن سوى 
حلم . انه ليس فى حناجة ليكون خائفا الآن . هل هو فى حاجة 
لذلك ؟ ومحرد تخيله أن ع كل ذلك كان حلما جعله یشعر بتحسن 5 


يا الهی ای متعب بالتأكيد . 

وانتهی من احتساء قذح القهوة ثم نظر الى الخيمة : كانت 
الحرارة تنتشر قى معدته . نظر حوله مرة ثائية . لم تكن هناك 
وجوه بیضلاء ووقف الرجدل السود يأكلون ويتحدثون وود منهم 
أن يساعدوة .. وسینار وقام تلاحه طالئلا عوئلا خر . وحدقت 
الراة السوااء وعيناهنا تنظران الى هنا ورائه نخوف . وستمعها 
تطلق صرخة قصيرة خادة . ثم دفع بغنف من الخلف . وسوع 


۸۹ 


وضربت مؤخرة رأسه فى الطين . 

مد كل فو کا ای 

نعم أنه هو . هو الزنجى . 

كان ملقى على ظهره ونظر لأعلى فى وجوه اربعة جنود بيض . 
و آطر اف الیشادق مصوئة الى صدره + وكان الصبی الأمیض وناقفا 
ومشیرا الى وجهه . 
ل هذا هو الزنجی الذی قتل ابی . 

* فأمسكواا بذراعیه واوتفوه على قدميه . نظر الیهم وهو منحن 
من جاتب عینیه . ویداه تحملان راسه , ` 

أرفع يديك يا زنجی . 

فأمتثل للأمر . 

سس تحرك ولس اء 

فسار ببطء ویس ويداه مرتقعتان عاليا فى الهواء . وكان 
آما له حنديان يقوداته الى االطريق ٠‏ وشسعر بشی ۶ مدیب ف 

لسلته الفت بت . 

أمض يا زنجی ولا تدر حولك . 

وذدهوا به بین الخيام ۰ وسار للأمام و هو سس سسا حذاءه 
وأحذية االحتود تضرب ف الطين وسسمحع خطولات الصبى الأبيض 
السريعة على مسافة قليلة متهم . كانت الوجوه السوداء التى 
مر بها ملتهية ينظر كل منها فى وجه الآخر وسمع حديثا هامسنا . 
منذ لحظة كان بين هذه الوحوه السوداء التى لأصابهلا الذهول 
الناظرة فى صمت وفزع الى البيض وهم يأخذون رجلا “سود 


01 


مسكينًا بعیدا عنهم . لم لا یساعدونی ؟ انه ليعلم باتهم 
لن یس‌اعدوه ولیس بامكاقهم أن يساعدوه تمايلا كما کان هو 
فى أوقتات ماضية غير قادر على مساعده رحال سود أذهم 
ادبيض ليلقوا حتفهم .. ثم علاد مرة ثائية بين الجنود شناعر! بحدة 
طرف السلاح فى سلسلته الققرية . واقتيد عبر مربم ال‌شب 
الذي ینصل خیام البیض هن السود ولم تمد هناك الآن ى 
و جو د ديضاء . أنه بحذب آتفال 4 تصعوية ۰ 

آنظر لقد أمسكو'! عبدا ۳ 

س تعلال لقد أحضرواا زنجيا . 

كان مدفوعا بين الجنود . وكانت كل خطوة يتقدمها بشلعر 
بمسدسه يتحرك بخفة على فخده . ودارت فكرة وظلت تدور 
فى عقله . وأطبتت على عقله بناحکام كلملا فكر فيها . انهم 


buna 
1 


سیقتوننی وه سیقتلونتی ۰ 
الى هذا الطريق . 
تتسد 4 ورأى زوحة صرت فيلد تفظر اليه ورای شمر ها 

الأحمر وتوقف اللجنود أمامها . فخفض يصره الى الارض ۰ 
هل هو هذا الزنجی يلا مسز هيرت فيلد ؟ 
والتفت حوله ووجوه بيضاء كثيرة . والتهب شعور الجمم 


ربا 


ولوحوا أمام عینیه . كانت هناك همهمة مرتفعة من الحسدیث 
ثم لم يستطع التحرك . وکنوا یضفطون عليه . 

ما الذی نله ؟ 

س هل ضایق امراه بیضاء ؟ 


۰۹۱ 


تقول انه تل كفنا : 

فسمع الجنود يحتجون . 

ارجعو! للخلف الآن ارجفوا للخلف . 

از داد اال لجمم ند تظو 57 له ۲ ووتف 1 لحنود بحر د يخيطون به 5 
ا فالا ديئنة وبين e‏ التلهته ۰ فامست بحدي 
یدنم الذين «اجتمعوةا ويريدون أن يفتكوا به وقد صرخو! فى 


آذنیه : 
کے اقتلو ه ۰ 


س االقتلوا اللقيط الأشود . 
فشومهم الحنود صائحين 
عودوا الى الخلف . لن تتمكنوا من فعل ذلك . 
دعونا نله . 
و‌انتشلت قدماه من دائرة محكمية من الوجوه الشياحسة 
و آصایت وجهه ضربية : وثار الجمع قلیلا ۰ وسقط بين الاربعة 
وشعر بألم حاد في فخذه قعرف أنه ركل * ومن أركلان عفد هة 
رای طابورا من الأقدام والسیتان . 
ب أقتلوا ابن االكلية . 
ت a‏ للخلف . و للخلف . واالا سنطلق عليمم 
يقول الجفرال » احضروه الى خيمتى 
فانتشل لأعلى ورفعوا به داخل خيمة .| ۰ د 
ونظر اليه وحه آحمر بحو ر اللائدة 8 ورای زوجة هرت 
فرلد و اننها ورافنتهلا لس ٠‏ وسمع خلنطا من الاصواات ۰ 


۱۹ 


ارجع هؤلاء الشالس بعيدا عن هذه الخيمة .. 
ل حامر با سیدی ۰ - ی 
وصار الوضع هلالا . وشن بذوار فامتك ركبتية ليمنعهما 
من السقوط . كان الجنود يهزونه وشعر بالدم الستالهن پغمر 


یه »+ 


الا تستطیع أن تتکلم . ايها اللقیط الاسوذ . الا قستطيع 


م تراق : 
ب هيرت فیلد رئيس مکتب البريد يا سيدى . 
هرت فیلد ؟ 
فقال الغلام : 
ت لقد سبرق قارینا :وشل والدی ۰ 
هل تعترف بذلك بلا زنحی ؟ 
ل کایتن . لقد أطلق على الرصناص قبل أن اطلقه عليه . 
لقد لب E‏ نس 1 .علق ٠‏ 4 © © 4 
أن سعند ةد 5 


هل أنت متأکد ۳ هذااا الرجل ؟ 
أنه هو يا جنرال واضنه مان وقد ورأيته نحت نقذتنا . 


( م ۱۳ ب ابنلاء اللعم توم ) 11 


مقى كان ذلك ؟ 

فى الليلة الاخيرة دامح E‏ , 
امن رای ذلك 1 

نتالت زوجة هيرت فيلد : 

س رأيتقه أتا . 


مس لم أسرق هذا القارب يا كابتن . .ای اقسم بالله بأنى 
فعل ۱ 


ا حلت ٠‏ لد سوقت قارينا وقلت ی وتركنا فو 
الفيضان + 

وخرى ال الیل فأعاده الجنود الى ۱ 

و د.لدنه4 زوحة هبرت فیلد : 


ب + القت تعال هیا ۰ 


قال جندى : 


مالاا ففلت بالفتار ب 1 ۰ ۱ 
- اخذه الرجل فى المستصفي لت لم أسرته يا كاب . 
1 رم الکو لونیل دافیس ‏ 5 
حاضر ينا سيدى . 
يا زنجی الا تعرف معنى . هذا ؟ 
ففتح ملان فمه دون أن يتفوه بكلمة . 


۱۹ 


م اتصد ان ا 5 احمل ز زوحتی الى الستشتی ‏ ۹ 
خم يجب رد ند كانت ده رغية ديد فى إن رح 


ا ۰ 
فتشیوه چ 
محافدته ثائر ه E ٠‏ بعضص الايدى 0 فعط ادي 
تفنحه فحرحت ارسع رصلاصات فتارغة و ۱ 
فال الصبی ۰ ۱ 
اد اطلق طلقتين لون والدی 5 أطلق عليه رد 
حم هل ضايقك با مسز هبرت فیلد ؟ 
بج ألا الت اذد ال ن 
الا لکنه علا الی النزل وأآخرحنا مته ۰ وىقول ر 
أله تخیل فاا 
س لاذا عدت الى هناك يا زنجى ؟ . 


۱ ۹ 


هل ضنيتك لذن يا مسز هيرت فيلد ؟ 
١ aR‏ ظ 
كان على وشك أن يقتلنا ٠‏ كان ممنسكا بالفاس فوقنا ثم خاص 
المنزل فى الفيضان . 5 ۱ 
0 كانت هناك محادثة آخري صناخبة . 


حضر الکولونیل. دافيس يا جنرال . 

هل تعرف هذا الزنجی يا كلولونيل ؟ 

فنظر مان الى الإرضن وضرب 5-5 ر ۰ 

س کان نی |اللستشفى . 

ما الذى كان بقل من لالب 1 
ل سنناعدنئا فى فتح السطح . 
ب هل كان ممه القسارب ؟ 
ل نعم لکنتا أخذثاه وارتلئاة الى الجسر . وهنا هو تا قد 

وقلع على هذه . ۱ 

مانوع هذا القارب ؟ 

. ايفن‎ RTE 

فقال الغلام 

كان هذا E‏ ۰ 

وتحركت قصاصة الورق التی وقههلا من فى المستشفى تحت 
عينيسهةه . 

کل ت هذه يلا زتجى ؟ 

فیتلع لعابه ولم يجب 

وجرى قلم على ورقة . 


1۹٦ 


ل خذه الى الخارج . 


ایه اللیض أيه متحوننا الرحمية لم أقصد ان أقتله ای آقسم 
باللله اتی لم أفمل .. فقد اطلق على 'الرصلاص . . كنت احمل 
زو حقی الى اللستشفی . 
خنوه الى الخارج ۰ 
فسقط على الارض وهو يضيح : 
خذوه ٠‏ الى الغارج الآن ؛ من التالى ؟ 
فسحبوه الى خارج الخيمة ٠‏ وتدحرج في الوجل » فركله 


9۰ 


افق زر يا زنجی فلم تمت بعد ٠.‏ 

وسار كالاعمى وظهره منحن وفټه يقطر دما . وذراعلاه قد 
افتق دا الاحساس 1 كان هناب ازيفة مُنهم وكا يسر بينهم 
وملات الدموع عینیه . وتحت النحدر على يمينه كان بحر يمشد 
ویتماوج من اليه البراقة ملتقيلا من بعيد بالسماء الراعدة. 
وکت هناك قواارب قو ارب بیضااء قواارب حرة ٠‏ تسیر 
وتقفز کالسيك . كانت هناك قوارب > وگل من يها يريدون 
تة » كانت الشمس ساطعة قضب اشمة ضفراء فى عيئيه . 
وساز جنديان امه . وسمع اثثين خلاه . كان يسر بیتهم 
والشهس تلقى اشمة صفراء ق عیلیه اتهم ذاهبون لاغتیالی اتهم 
ذاهبون .. وارتعدت ركنتناه وسقط هه على الارض > 
و ا و بل هه كا 


انهض وامش یا زنجی ٠‏ 


۱۹۷ 


سم لم تسق أن ن انعل ذلك أقسم بالله يأثى لم اتصد : 

فانتشلوه لاعلی لكنه اتزلق الى الوحل مرة فانية . 

- ما الذى سننعله بهذ اللقيط الاسود ؟ 

س سیکون علينا أن تحمله .ءار 

ت سیل طلى لسن 18 باقن . 

أمسك احدهم بذراع مان الایمن ولفه حول ظهره . 

فصرخ ۶ ۱ 

سس یلا رب ٠‏ 4 رب . امنحنى الرحمة . 

هل تظن أن بامکانك الان النهوض و السیر یلا زنجی ؟ 

وتحلامل على نفسه » وتعثر فى سيره » وقد تصلیت اوصاله 
من الالم ؛ صناروا الان بين الاشجار . ورالحصوا یصعدون 
بنحدرا! ٠‏ ومن خلال الدموع رای الخیام الفائمة فى معسسكر 


الحنسود ۰ ۱ ۱ ا u‏ 
5 ۷ تن سير نينا ! أنه لن ي يصل الى هفاك تجا 
- رد مد یازا يا شارلی / 
“نيس الت 0 


ولضات شطة سا وط اس القسنمس الم ورف 
اة , وطار عود ثقاب أملام عینیه وضرب تموحات العشب 
جر الرطب . وتصول خوفه ال بروده قاتلة للحس ٠‏ تعم 
الان .۰ داخضل الاشسجار و نهم داخل هذه الاشسسجال . ۱ 
با الھی انهم ذاهبون لقتله ٠‏ نهیم 8 الان. «سیموت . سیموت 
قبل أن ن يدعهم يقتلوته . - يوت ااذ1 فتلونی ۰ ساموت + + وحری 
راسا الى اليمين . خلال الاشجار ی اتحاه لاء ومع طلقه , 


1A۸ 


فجرى بين الاشجار فوق الارض المبللة . منصتا وهو يجرى 
للقات البنادق الحربية . وغاص حذااؤه فى أموااج من العشب 
الاخضر ٠‏ ثم جاعت طلقة ٠‏ سمعها تضرب فى مكان ما + ورك ` 
أخرى بجوار راسه . وشعر ببأنه لم يكن یجری پسرعة كافية 
فحبسن أتفللسه ؛ وجرى ؛ وجری . وتزك الاشسحا( 'الغائية. 
وجری فوق مواج العشب تیم المكشوفة 5 وحسدق ۹ ۹ ۱ 
لعلعة البنادق الحرمية . وانثنت رکبته الیمنی ونستط زااحفنا 
على الارض . لکنه تحمل ناهضا على آطرافه والتفطت عیناه 
لح من لاه الاسع والقوارب البیضاء الصائحة . شم 
أصيب مره ثاقية فى الكتف وظل يزحف الى حافة اللنحدر 
وأصائت الرصاصات جائبه وظهره وراسه +٠‏ وسسقط على 
الارض و غاب ف االعشيب | خضر الندی . وسمع وقع ۱ قدام 
دضعفا . وشعر بشىء حار يتدفق فى حلقة » وسعل ‏ 8 
ثم شعر فجاة بانه لم يعد يستطيع أن یسمع . ۱ 


و و فف الجنود من فوقه ود شاك آحد الحنود : ٠.‏ ۱ 
س لن تجری بعدئذ » يا زنجی لن تجری عليك اللعفة | بر ده 
تح ری بعد ذلك ¢| 


ووقف أحد الحتود د ودفع ظهر نندقیته تحت الحند 
ور فعه رل ۰ فتدحر جح ف تقل هایطا !| التحدر الندى 3 جيم 
على بعد قدم من حانه الماء ۰ وتقلیت کف سوداء تتراخی 
على وکوا وظهرقا مسب للتار لاع ,. 


)١(‏ مع الفلاحين » ترجمة عن مكسيم جوركى 
الطيجة الاولي » دار الفكر الصربی > 
القلاهرة ۱۹۵۷ 
ب الطبية الثإنية » دار الجيلى » بیروت ۱۹۷۷ 
(؟) دفاع عن الزنوج » الدار القومية » التاهرة ١116‏ 


1 
(۳) حریق القاهرة أو تذیر العاصفة » الداار القومية » التاهرة 


را ۱ 
(؟) مكسيم جوركى - حياته واببه - الدار القومية » القاهرة 
۱۹۹۹ 


(5) مع نجيب محفوظ » الطبعة الاولی » وزارة الثقافة السوريةء 
۱ مشق ۱۹۷۱ 

الطبعة الثانية > دار الجيل » بروت 

(1) فى الادب اللتبى الحديث ؛ دار الكتاب المربى » طرابلس 

. الغرب ۱۹۷۲ 
(۷ الالتزام والثورة فى الادب العربی الحديث > دار العودة ء 
۱ . . اروت ۱۱۷۲ ۱ 

۸) أدب الم ركة » دار الجیل » بیروت ۱۹۷ 

(1) البطل الثورى فى الرواية العربية الحديثة » وزارة الفا 
السورية ديشق ۱۹۷۷ 

(۱۰) فن الرجل الصفم فى القصة العربية القصيرة » اتحاد 

202020600 الکتاب العریی ؛ دمشق ۱۹۷۸ 

۱ توفيق الحكيم اللامنتمى ؛ دراسة فى فکر الحكيم السياسى ء 
دار اللوتف العربی » القاهرة ۱۹۷۹ 

۱۹۸۰ آدب اکتسویر > دار آتون » القاهرة‎ )١١( 

)١١(‏ أضواء هديدة على الثقافة العربية » دار رع » القاهرة 

۱۹۸۰ 

تحت الطسم : 

(۱) أدب البحر . 

(۲) الرواية السسياسية . 


۷۷/۷۷/۷۷ ۰۱۱0۲2۲۷42۲2. 


منسهد من الحنوب الأمريكى 


(( خارج الزار ع والستتقعات »© فى اعماق الجنوب » 
تاتی هذه القصص الدامية ضال الزنوج السلمی ضد 
خسو به ووكتنسيةك عالم اسض حعود ۰ 

هؤلاء رجال ونساء بسطاء » ولدوا فى خوف وشبوا فى 
زعب ۰ هذه حياتهم التى عرفها ريتسارد رابت دنفسه ٠‏ وقد 
فر بعيدا عنها . لكن كل ما سمعه أو رآه عن صراع السود 
الدؤوب ضد السض فد ضمن صفحات هذا الكتاب المؤثر . 

وبلعب كل من التشويق والصدام والرقة والرعب دوره 
فى هذا الكتاب غر العادى ٠‏ شنا دس قط العنف ولون 
من التضال المائس فى .سبيل البقاء ظلهما پلویوع على حياة 
'النقب ١.‏ اللعلقة" االأشعة نه 

انها احدى المواهب الفذة فق القتابات الأمرسية ,» "ˆ "ˆ 
السوداء والبيضاء .. )) . 1 


